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الافتتاحية

تــم  الجديــد  بالعهــد  لمــا ســمي  الأولى  الســنوات  في 
المغاربــة في  الخــراء  مــن  نخبــة  مــن  لجنــة  تشــكيل 
ــرن  ــف ق ــامل لنص ــم ش ــام بتقوي ــات للقي ــدة تخصص ع
تقريــر  صــدر  وبالفعــل  العموميــة.  السياســات  مــن 
الخمســينية باشــراف المرحــوم مزيــان بالفقيــه، الــذي 
توصــل بعــد أبحــاث ونقاشــات عميقــة إلى بلــورة ثلاثــة 
ــر  ــا يتوف ــى ضــوء م ــرب عل ســيناريوهات لمســتقبل المغ
عليــه مــن طاقــات وامكانيــات، ومــا يواجهــه مــن تحديــات 
التكنلوجيــة  والتحــولات  العولمــة  ســياق  في  ومخاطــر 

والعاصفــة.  الســريعة 
المغــرب  وصــول  توقــع  والأفضــل  الأعلــى  الســيناريو 
الى مســتوى بولونيــا، أي بلــد متوســط التقــدم لكنــه 
ــق  ــة والمراف ــات التحتي ــة الخصــاص في البني تجــاوز مرحل
العموميــة والتنميــة البشــرية. امــا الســيناريو الثانــي 
ــد صاعــد  ــا، أي بل ــم توقعــه فهــو ســيناريو تركي ــذي ت ال
ــة  ــق التنمي ــاوز عوائ ــم تج ــا ت ــد إذا م ــتقبل واع وذو مس
الشــاملة والتطــور الصناعــي والانتقــال الديموقراطــي 
ــذي  ــث ال ــى أو الثال ــي. وأخــرا الســيناريو الادن الحقيقي
توقــع بقــاء المغــرب يحتــل نفــس الرتبــة والموقــع في ســلم 
الترتيــب الدولــي للتنميــة البشــرية والعجــز مــع مظاهــر 
التخلــف البنيــوي التــي كان يرتــب فيــه ســنة صياغــة 

التقريــر)2005(!
ــر الشــهر، هاهــو  ــك التقري بعــد عقــد ونصــف مــن ذل
النظــام يعــود إلى تكــرار نفس الاســطوانة: تشــكيل لجنة 
لصياغــة نمــودج تنمــوي جديــد بقيــادة إطــار مــن نفــس 
المعيــار، وكأن المشــكل يوجــد فقــط في التشــخيص التقني 
ــع الدراســات  ــة بينمــا أكــدت جمي ــة التقنوقراطي والمقارب
الجــادة والموضوعيــة وتقاريــر المؤسســات الدوليــة أن 
العطــب الحقيقــي المعرقــل لأي إقــلاع اقتصــادي حقيقــي 
ــة  ــط في طبيع ــة شــاملة ومســتدامة يوجــد بالضب وتمني
النظــام السياســي، بســبب اصــرار الطبقــة الحاكمــة 
علــى رفــض الاســتجابة لانتظــارات الشــعب المغربــي 
ــة. وهــي  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة والديموقراطي في الحري
ــن  ــا م ــر ورددته ــا حــراك 20فباي ــي رفعه الشــعارات الت
بعــد كل الحــراكات المحليــة والقطاعيــة خاصــة في المناطــق 
التــي لازالــت تعانــي مــن الاقصــاء والتهميــش و"الحكرة".
انطلاقــا مــن هــذه الحقيقــة التــي يــكاد يقــر بهــا الجميــع 
ــائدة، لا  ــة الس ــن الطبق ــلاء م ــض العق ــك بع ــا في ذل بم
يســعنا إلا أن نجــدد تنبيهنــا إلى أن المخاطــر الكــرى التــي 
تهــدد مســتقبل بلادنــا وشــعبنا تفــرض علــى الحاكمــن 
التوقــف عــن منــاورات الإلهــاء والخــداع لربــح مزيــد مــن 
ــد  ــى اتخــاد إجــراءات ملموســة تعي ــدام عل الوقــت، والإق
إطــلاق  وأولهــا  السياســي  العمــل  الثقــة للشــعب في 
الإحتجاجــات  خلفيــة  علــى  المعتقلــن  جميــع  ســراح 
حــول  عمومــي  حــوار  وفتــح  والســلمية،  الاجتماعيــة 
المنهجيــة الديموقراطيــة الكفيلــة وحدهــا بإيقــاف العبــث 
ــاد  ــة الفس ــي ومحارب ــن السياس ــات والزم ــدر الطاق وه
ووضــع حــد للاســتبداد المقنــع اللــذان يعرقــلان أيــة 

ــا. ــة ببلادن ــة حقيقي نهض

النظام السياسي 
والنموذج التنموي

في الحاجة الى استعادة اليسار لهويته الاجتماعية
نموذج  عن  الحديث  يستقيم  هل 

نفس  ظل  في  جديد  تنموي 

وإعادة  النيوليبرالية  الاختيارات 

والامتيازات  الريع  نظام  إنتاج 

عكستها  والتي  الثروة،  ومركزة 

الأخير  المالي  القانون  مضامين 

شعار  العمق  في  تضرب  والتي 

من  بمزيد  الضريبية  العدالة 

للطبقات  الضريبي  الإنهاك 

تضخيم  ثم  والمتوسطة،  الفقيرة 

ذات  القطاعات  بعض  ميزانيات 

كالداخلية  بالأمن  المباشرة  الصلة 

على  صريح  كمؤشر  والجيش، 

أمام  الأمنية  للمقاربة  الانتصار 

الاحتجاج  منسوب  تصاعد 

الحديث  يمكن  كيف  الاجتماعي؟ 

المال  ونهب  الفساد  محاربة  عن 

من  الأدنى  الحد  غياب  في  العام 

والاجتماعية  السياسية  التدابير 

ديمقراطي  مناخ  بخلق  الكفيلة 

وإنتاج  المقاولة  ودعم  للاستثمار 

القدرة  وتشجيع  الشغل،  فرص 

المقهورة  للطبقات  الشرائية 

الطبقية  الفوارق  تقليص  وبالتالي 

كإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء 

وفرض ضريبة على الثروة وتفعيل 

من  الإفلات  عدم  استراتيجية 

العقاب  منطق  خارج  العقاب 

اللحظة  ضغط  تحت  الظرفي 

الاحتجاجية؟ 

مشهدنا  في  العجيبة  المفارقة 

السياسي العام، حيث أنه بقدر انسياب الخطاب الرسمي خلال 

السياسات  في  الاجتماعي  البعد  استحضار  في  الأخيرة  الآونة 

ذلك  على  الإجهاز  يتم  ما  بقدر  القانونية  والترسانة  العمومية 

المضادة  السلطة  لأجوبة  المنهجي  التجاهل  خلال  من  البعد 

الحقوقية  الردة  وتصاعد  الاجتماعي،  الاحتقان  واقع  لتجاوز 

اليسار  فدرالية  لمقترحات  كالتصدي  مؤسساتية  سلطة  بكونها 

من  درهم  مليار   17 باسترجاع  المتعلقة  بالبرلمان  الديمقراطي 

الأرباح التي جناها لوبي شركات المحروقات بطريقة غير قانونية 

والبرلمان  الملكي  البلاط  ميزانية  من  التخفيض  أخلاقية،  وغير 

والداخلية والمالية والجيش من أجل الرفع من ميزانية التعليم 

والصحة، وكذلك إلغاء المادة التاسعة من مشروع القانون المالي 

التي تشرعن تجاوز الدولة للسلطة القضائية، وقبل ذلك مقترح 

الاجتماعية...فما  الاحتجاجات  العام على معتقلي  للعفو  قانون 

معاناة  قلب  من  النابع  الاجتماعي  الاحتجاجي  بالطلب  بالك 

والمجالي  الاجتماعي  الإقصاء  ضحية  عريضة  مجتمعية  فئات 

المجالي  للتوسع  المرشحة  الاجتماعية  الحراكات  عكستها  والتي 

والسوسيولوجي في ظل استراتيجية تسييد الدولة الأمنية تحت 

شعارات " الدولة الاجتماعية" !. 

من  والنهب  والريع  الفساد  أن  تقول  التاريخية  الحقيقة  إن 

الآليات الحيوية لاشتغال المنظومة السياسية والسوسيواقتصادية 

في بلادنا في اتجاه إعادة إنتاج " الدولة الأمنية " في كل مرحلة 

وحين، من هنا لابد للقوى المناضلة من البحث عن إجابات ملائمة 

السلطة  بين  التاريخي  التحالف  تقويض  على  قادرة  ومتنوعة 

ومنحه  والفردي  الجماعي  الفعل  توحيد  قاعدة  على  والثروة 

الاجتماعية  الناحية  من  تأثير ومعنى عبر خلق جبهات حيوية 

والسياسية والثقافية والمدنية تتخطى منطق المركزية في اتجاه 

نقطة  وأصغر  أبعد  الى  تصل  قد  وجهوية  محلية  امتدادات 

جغرافية وسوسيومجالية. 

إعادة  أشكال  من  شكل  هي  الاجتماعية  الجبهة  مبادرة  إن 

الاقتصادية  أبعادها  في  الديمقراطية  أجل  من  للنضال  الاعتبار 

والاجتماعية والثقافية والتجسيد المادي الملموس لمنطق توحيد 

الفعل والجهد بطريقة مترابطة جدليا مع كل مسارات النضال 

تنسيقية،  ائتلاف،   ( وتعبيراته  تجلياته  مختلف  في  الوحدوي 

فدرالية، اتحاد، جمعيات حماية المال العام...(، من هنا سيكون 

من المفيد جدا أن يتوسع وعاء الجبهة وطنيا ومحليا في اتجاه 

احتضان كل ديناميات الفعل والاحتجاج الاجتماعيين من موقع 

المادي والسياسي وكذلك فتح حوار عمومي  والتضامن  التأطير 

تاريخيا  عنها  المبحوث  الإمكانية  سيتيح  مما  ومتعدد  واسع 

لتفكيك  فدرالية...الخ(  تحالف،  تجمع،  تاريخية،  كتلة  )جبهة، 

تلك الحلقة المفقودة بين حقل اجتماعي مقهور ومتحرك بفعل 

الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والقيمية وينتج في نفس الوقت 

مقاوماته واحتجاجاته وحراكاته، و حقل سياسي بارد غير قادر 

التسوية السياسية والاجتماعية المعاقة  التحرر من منطق  على 

الفساد والاستبداد، وبالتالي لا  والتوافقات المختلة لصالح قوى 

شك أن العمل الجبهوي على أرضية اقتصادية واجتماعية ومن 

داخل رؤية واضحة تتقاطع فيها كل أبعاد النضال الديمقراطي 

استعادة  الى  الجاد  السعي  ضمانات  من  تعتبر  الجماهيري، 

للحركة  العملي   التأطير  قلب  من  لليسار  الاجتماعية  الهوية 

الاجتماعية قيد التبلور الكمي والنوعي، قطاعيا، مجاليا، زمنيا، 

وسوسيولوجيا  وعلى مستوى أدوات وشبكات التواصل والتأطير 

◆ محمد امباركيوالتنظيم.
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عن على الساحة...

◆ زياد السادري

التنفـيس الاصطناعي
لم يبــق إلا شــهر واحــد، لتكمــل حكومــة الحــزب الأغلبــي ســبع 

ســنوات، بالتــمام والكــمال منــذ تعيينهــا في 3 ينايــر 2013؛ ســقطت 

ــدارك  ــع للت ــة، ولم ينف ــة للناخــب والناخب ــود المقدم ــا كل الوع خلاله

كل الرتــوش التــي خضــع لهــا الجســم الحكومــي ســواء في الحكومــة 

ــها.  ــير رأس ــت تغي ــي عرف ــة الت ــة الحالي ــة، او في الحكوم الثاني

وقانونيــا  ســبع ســنوات عجــاف، سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــاً 

ــا  ــول أنه ــا ان نق ــكات"، ويمكنن ــة "المي ــم حكاي ــا، رغ ــا وبيئي وحقوقي

ســبع ســنوات عجــاف عــلى الطبقــات الشــعبية بــكل فئاتهــا، في حــين 

هــي ســبع ســمان للحاكمــين، بحيــث أكلــت الســمان، الســبع العجــاف 

ــى النســغ. أصــلا، حت

ــبع  ــذ س ــة الأولى، من ــين الحكوم ــع تعي ــربي م ــعب المغ ــن الش لم يك

ــدة الطبقــات  ــاكل الاقتصــاد، لفائ ــا ان تغــير هي ســنوات، ينتظــر منه

الشــعبية، والحــزب الاغلبــي كان أصــلا  ضــد 20 فبرايــر، ويفتخــر قائده 

بذلــك، ولا أحــد كان يتوهــم أيضــا إعــادة الأمــوال المنهوبــة لخزينــة 

الدولــة، ولا اتخــاذ موقــف حــازم مــع المؤسســات الدوليــة حــول 

ــتفيدين  ــة المس ــشر لائح ــن ن ــيئا م ــر ش ــد كان ينتظ ــون ، ولا أح الدي

مــن المقالــع، ولا احــد كان يعتقــد أن الحكومــة ســتحارب فعــلا 

ــن  ــه م ــد أن ــض يعتق ــن كان البع ــياسي، لك ــادي والس ــاد الاقتص الفس

الممكــن عــلى الأقــل توزيــع الأنقــاض والفتــات، الــذي تركــه المنتفعــون 

ــا لا  ــة توزيع ــه البرجوازي ــات الشــعب بمــا في وراءهــم، عــلى كل طبق

نقــول عــادلا ولكــن فقــط فيــه بعــض مــن الإنصــاف، لكــن كل قوانــين 

الماليــة التــي قدمتهــا الحكومــة بمــا فيهــا قانــون الماليــة الحــالي لســنة 

ــف  ــاء والتخفي ــاة الأغني ــي محاب ــدة ه ــمة واح ــة بس 2020 مطبوع

ــا،  ــتهلكها وتطلبه ــي تس ــواد الت ــع، في الم ــتيراد والتوزي ــم في الاس عنه

ــلى  ــط ع ــي ، والضغ ــدان الاجتماع ــى في المي ــا حت ــتجابة لمطالبه والاس

الطبقــات الشــعبية في المــواد التــي تســتهلكها بمــا فيــه الضروريــة منهــا 

ــه بهــا مــن ســلطان.  ــاوات عليهــا، مــا أنــزل الل وفــرض جبايــات وإت

ــة، لا هــم  ــلى الأقلي ــة وســمان ع ــلى الأغلبي ســبع ســنوات عجــاف ع

ــذ  ــلى منف ــا ع ــوء ليدلوه ــبراء الس ــارة خ ــا إلا استش ــة خلاله للحكوم

ــن  ــرع م ــة ت ــاليب ناجع ــة، وإلى أس ــل الضعيف ــور والمداخي إلى الأج

ــلاج وفي  ــة والع ــة في الصح ــن التحمــلات الاجتماعي ــة م ــص الدول تخل

التعليــم وفي الســكن، والنتيجــة الآن أمامنــا مخيفــة حتــى للمؤسســات 

الدوليــة، التــي بــدأت تحــضر نفســها لتبرئــة الذمــة أمــام الــرأي العــام 

الــدولي والوطنــي، مــما وصلــت إليهــا البــلاد.

ــاق،  ــس الاختن ــق تنفي ــة طري ــلكت الدول ــنوات 2000 س ــة س في بداي

ــة الأسرة  ــل مدون ــة مث ــو متباعــدة، بخطــوات حقوقي ــترات ول عــلى ف

ــون  ــواد القان ــض م ــة بع ــاضي ومراجع ــة الم ــي صفح ــمي بط ــا س وم

ــزل عــلى الهامــات  ــت تن ــة ظل ــة الاقتصادي ــو أن المطرق ــائي ... ول الجن

ــة تحــدث مســاما في  ــك الخطــوات الحقوقي ــات، إلا ان تل ــة كدم تارك

ــار. ــدث الانفج ــواء كي لا يح ــا اله ــرج منه ــية يخ ــاحة السياس الس

 طــوال الســنوات الســبع، رغــم أن الدســتور الجديــد منــح للحكومــة 

هامشــا، لم تتخــذ الحكومــة ولا متنفســا واحــدا، بــل زادت مــن الضغط 

والخنــق، وكل مــا هــي حاذقــة فيــه هــو تقليــد التنفيــس الــذي بــرع 

فيــه المخــزن ليــس بمســام لا يخــرج منهــا إلا النــزر اليســير مــن الهــواء، 

ــا ليــس حقيقــة، أي بالتنفيــس الاصطناعــي  ــل وادعــاء م ــل بالتضلي ب

الوهمــي، مثــل الادعــاء، ان الحكومــة الحاليــة أصغــر حكومــة عــددا 

ــا  ــن انه ــرا م ــه مؤخ ــح ب ــم التصري ــا ت ــل م ــرب، أو مث ــخ المغ في تاري

الحكومــة الاجتماعيــة الوحيــدة في المغــرب.

ــة  ــين مؤسس ــة ب ــلطات التنفيذي ــم الس ــتور قس ــرف ان الدس ــا نع انن

ــن وجــوه  ــة مشــكلة م ــة، ونعــرف أن الحكوم ــين الحكوم ــة وب الملكي

عكســها واقــع مجلــس النــواب، ووجــوه عكســتها المؤسســة الملكيــة، 

لكــن نعــرف أيضــا ان رئيــس الحكومــة هــو المايســترو القانــوني 

ــشر  ــدل ن ــه ب ــصرح ب ــه ان ي ــك علي ــير ذل ــتوري، وإذا كان غ والدس

الأضاليــل، أمــا تــرك الأمــر يــراوح مكانــه، بــين خطــب ملكيــة في واد، 

وممارســة حكومــة في واد آخــر، فــإن ذلــك لا يبــين إلا أن هنــاك أزمــة 

ــع.   ــدى ســلطة التشري ــا، ول ــكل رتبه ــة ب ــدى الدول ــة ل عميق

ظهر 1984 المنظم لحوادث السر تحت المجهر
نظمــت هيئــة المحامــين بالــدار البيضــاء بشــاركة مــع نــادي المحامــين 
بالمغــرب خــلال شــهر نونــبر الجــاري، نــدوة دوليــة في موضــوع : 
"تعويــض ضحايــا حــوادث الســير بعــد 35 ســنة عــلى صــدور ظهــير 02 

ــدار البيضــاء. ــة ال ــر 1984"، وذلــك بمدين أكتوب
ــب  ــة كل مــن الســادة نقي ــاول الكلمــة في الجلســة الافتتاحي ــد تن وق
ــادي المحامــين بالمغــرب،  ــدار البيضــاء، ورئيــس ن ــة المحامــين  بال هيئ
ووزيــر الدولــة المكلــف بالعلاقــة مــع البرلمــان، ووزيــر العــدل، ووزيــر 
الشــغل والإدمــاج المهنــي، والســيد رئيــس جمعيــة محامــين بالمغــرب، 
ــت  ــما عرف ــان، ك ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــة المجل ــيدة ممثل والس
ــؤولين  ــادة المس ــن الس ــم م ــب مه ــور جان ــة حض ــة الافتتاحي الجلس
القضائيــين بالدائــرة، ووممثلــوا المهــن القضائيــة والقانونيــة، وعرفــت 
النــدوة  حضــور مــا يقــارب الألــف مشــارك ومهنــي وباحــث ومهتــم،  
ــا 23  ــة، أطره ــات علمي ــت جلس ــلى س ــة ع ــدوة الدولي ــت الن توزع

مهتــما وخبــيرا وباحثــا ومهنيــا مــن مختلــف المجــالات.
ــع  ــدوة برمجــة ســتة جلســات أحاطــت بجمي ــما عرفــت هــذه الن ك
الظهــير منــذ 35 ســنة  التــي يطرحهــا   الإشــكاليات والمعيقــات 
ــورات  ــت تط ــدا، عرف ــة ج ــة طويل ــدة زمني ــي م ــدوره، وه ــلى ص ع
ــا. ــادرا عــلى الإحاطــة به ــون ق ومســتجدات عــدة لم يعــد هــذا القان

وقــد تطــرق المتدخلــون لظــروف ولادة ظهــير 2 اكتوبــر 1984 والتــي 
جــاءت بشــكل مباغــث، في فــترة فــراغ تشريعــي، لم يســبقه أي نقــاش 
عمومــي، وانــه جــاء نتيجــة لسياســة التقويــم الهيــكلي المفروضــة عــلى 
البــلاد مــن طــرف صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي. وللتذكــير 
فهــذا الظهــير الحــالي جــاء لتعويــض النظــام الســابق الــذي كان قائمــا 
عــلى التقديــر الجــزافي للتعويضــات، الــذي كان يمنــح للقــاضي ســلطات 
تقديريــة واســعة في تحديــد التعويــض، دون أي معايــير تحفــظ حقوق 

المواطنين. 
وقــد أجمــع المتدخلــون عــلى أن ظهير 02 اكتوبــر 1984، يكــرس انتهاكا 
واضحــا للقيــم الدســتورية، وقيــم دولــة الحــق والقانــون، ويتنــافى مــع 
مقومــات الدســتور المغــربي، ويمركــز ســلطة النفــوذ والمــال، كما يســلب 
القضــاء اختصاصــه ويحرمــه مــن توزيع الأضرار بشــكل عــادل ومنصف 
بــين الأطــراف، عــلى اعتبــار أن القضاء كســلطة مؤسســاتية  ودســتورية 

تراقــب وتضمــن أســس المحاكمــة العادلة.
 كــما ســجل المتدخلــون أن جميــع القوانــين عرفــت تعديــلات مواكبــة 
للتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، باســتثناء ظهــير 2 اكتوبــر 1984، 

الــذي حافــظ عــلى ثباتــه، لأنــه 
ــح شركات التأمــين  يعــزز مصال

عــلى حســاب الضحايــا.
ــلى  ــاضرون ع ــف الح ــما وق ك
ــلال  ــن خ ــارن م ــع المق التشري
يمثلــون  أســاتذة  تدخــلات 
الجزائــر  مــن  كل  أقطــار 
واســبانيا  ولبنــان  وتونــس 
العربيــة  وفرنســا والإمــارات 

المتحــدة.
النقــاش  وبعــد يومــين مــن 
خلــص  والرصــين  الهــادئ 
إلى  النــدوة  في  المشــاركون 

   : أهمهــا  مــن  التوصيــات  مــن  مجموعــة 
ــن  ــة م ــلامة والوقاي ــات الس ــز سياس ــن إلى تعزي ــوة الحاضري -1 دع
حــوادث الســير ومكافحــة هــذه الظاهــرة التــي تحصد عــشرات الآلاف 

مــن الضحايــا ســنويا. 
ــاوزا  ــح متج ــر 1984، أصب ــير 2 أكتوب ــلى أن ظه ــع ع ــق الجمي -2 اتف
ــير  ــع تغي ــم م ــد يتلائ ــع جدي ــن تشري ــلا لس ــل عاج ــين التدخ ويتع
ــي  ــص الت ــا، ويتجــاوز النقائ ــة لبلادن ــة والاجتماعي الأحــوال الاقتصادي

ــق. ــا التطبي كشــف عنه
-3 يعتــبر الحــاضرون أن ظهــير 2 اكتوبــر 1984 تشريــع فيــه إجحــاف 
بالنســبة للضحايــا في تحديــد الأضرار التــي يعــوض عنها وتحديد أســس 

التعويــض، وطــرق احتســابه ومســاطر الحكــم بــه وطــرق تنفيــذه.
ــن  ــة م ــارب المقارن ــن التج ــتفادة م ــلى الاس ــاضرون ع ــث الح -4 يح
أجــل تجــاوز نقائــص النظــام الحــالي وإقــرار تشريــع يكــرس الحــق في 

ــا حــوادث الســير. تعويــض عــادل ومنصــف وكامــل لضحاي
-5 يثــير الحــاضرون انتبــاه المعنيــين للبعــد الحقوقــي لتعويــض ضحايــا 
حــوادث الســير، كفئــة أصبــح القانــون الإنســاني الــدولي يعتبرهــا مــن 

ضمــن أولوياتــه.
-6 يؤكــد الحــاضرون عــلى أن جميــع أطــراف دعــاوى التعويــض عــن 
حــوادث الســير يجــب أن يخضعــوا بالمســاواة لأحــكام القانــون، وأن لا 
يتــم معاملــة أي طــرف منهــم معاملــة تمييزيــة تجعلــه فــوق التطبيــق 

العــادل للقانــون. 

◆ طارق السفياني

ملاعب القرب بطنجة...
الشبيبة الطليعية تحشد لمواجهة "سرطان الفساد"

أطلقــت الشــبيبة الطليعية بطنجة 
ــدة تهــدفُ  ــة جدي ــادرة نضالي مب
الجمعيــات  جهــود  حشــد  إلى 
المعنيــة  والهيئــات  الرياضيــة 
تطبيــق  أجــل  مــن  بالمدينــة 
ــب  ــاق بملاع ــة الارتف ــرار مجاني ق
أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر  القــرب. 
وزارة الشــباب والرياضــة ووزارة 
أصــدرا  قــد  والماليــة  الاقتصــاد 
بتاريــخ  مشــتركة  دوريــة  معــا 
01 نونــبر 2018 ونــشرت بالجريــدة الرســمية عــدد 6722، تقــي 
الولــوج إلى المرافــق السوســيو-رياضية )تدخــل ضمنهــا  بمجانيــة 
ــة مخالفــة  ــة في حال ــة المتابعــة القانوني ملاعــب القــرب( تحــت طائل
القــرار. نفــس الوثيقــة تحُــث الســاهرين عــلى تدبــير المرافــق الرياضية 
التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة عــلى عــدم اســتخلاص أية رســوم أو 
إتــاوات مــن المرتفقــين، وذلــك تماشــيا مــع اســتراتيجية توســيع قاعــدة 

الممارســين ودمقرطــة الولــوج إلى المرفــق الريــاضي.
إلا أن الواقــع يســير عــلى خــط لا يلتقــي ومحتــوى الدوريــة، ويعاكــس 
كل الإشــارات والجمــل المتضمنــة في الخطابــات الرســمية للدولــة 
والاســتراتيجيات المندمجــة والمخططــات والنصــوص التــي تتحــدث عن 

تيســير ودمقرطــة الولــوج الى المرافــق العموميــة.
 إن واقــع تدبــير ملاعــب القــرب بالمغــرب وبمدينــة طنجــة خصوصــا، 
التــي نرتبــط بقضايــا شــأنها المحــلي، هــو واقــع يقــاوم آمــال شــباب 

ذنبهــم أنهــم جعلــوا مــن الرياضــة وكــرة القــدم هوايــة.
ــة انســجاماُ مــع قناعاتهــا  ــادرت الشــبيبة الطليعي وفي هــذا الصــدد ب
وأهدافهــا بتنظيــم الشــباب وتأطــيره، وكــذا تعبئتــه لمواجهــة كل 
مظاهــر التهميــش والحرمــان والاقصــاء، الى اتخــاذ سلســلة خطــوات 

ــاليب  ــات والأس ــه بالآلي ــع ومعالجت ــذا الواق ــير ه ــد تغي ــة قص نضالي
التــي تراهــا مناســبة، اذ شرعــت الشــبيبة الطليعية بسلســلة مراســلات 
بالتنســيق مــع الجمعيــات الرياضيــة المعنيــة بالولــوج الى هــذا 
المرفــق، كــما عملــت الشــبيبة عــلى خلــق شــبكة للجمعيــات تشــكلُ 
قــوة ضاغطــة لمواجهــة هــذا الواقــع المفــروض بقــوة الســلطة، هــذا 
ــات  ــذه الجمعي ــوي له ــور الق ــه الحض ــج عن ــبيكُ نت ــيق والتش التنس
ــة بطنجــة تحــت  بالنــدوة المفتوحــة التــي نظمتهــا الشــبيبة الطليعي
عنــوان "فســاد تدبــير ملاعــب القــرب ومســؤولية الجهــات الوصيــة" 
ــاد في  ــن الفس ــيراً الى مكام ــبيبة، مش ــرع الش ــب ف ــره كات ــذي أط وال
التدبــير، والاليــة التــي يجــري بهــا تفويــت هــذه الملاعب دون أي ســند 

ــام. ــة لســيرها الع ــة أو مواكب ــوني ولا متابع قان
الشــبيبة الطليعيــة بطنجــة ســلكت المســار القانــوني أيضــاً الى جانــب 
ــين  ــين قضائي ــات لمفوض ــراء معاين ــدت الى اج ــداني، اذ عم ــار المي المس
تثبــتُ تقــاضي رســوم وإتــاوات غــير قانونيــة مــن المرتفقــين الشــباب 
ــة  ــوص ذات القيم ــة للنص ــة صريح ــة، في مخالف ــات المرتفق والجمعي
ــدى  ــك ل ــل المل ــكاية الى وكي ــبيبة بش ــت الش ــما تقدم ــة، ك القانوني
ــين  ــين عمومي ــماء موظف ــيرة الى أس ــة مش ــة بطنج ــة الابتدائي المحكم
ارتكبــوا جرائــم "غــدر ونصــب واحتيــال" وغيرهــا مــن الجرائــم كــما 
تضمنــت المراســلة الموجهــة الى وكيــل الملــك، والمطالبــة بإجــراء تحقيق 

ــة الشــباب والرياضــة. ــي مندوبي والاســتماع الى موظف
ــة  ــة في الموضــوع ومواصل ــع دعــوى قضائي ــن المنتظــر رف ــه م ــما أن ك
خطــوات ميدانيــة ضاغطــة بالتنســيق مــع الجمعيــات، وحشــد شــباب 
ــن  ــة، وم ــرض المجاني ــرب وف ــب الق ــر ملاع ــل تحري ــن أج ــة م المدين
أجــل ولــوج عــادل للمرافــق العموميــة بشــكل ســلس، يضمــن ويحــترم 

كينونــة هــؤلاء الشــباب ومكانتهــم داخــل المجتمــع.

◆ نزار هسكوري
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الشرعية  الهجرة غر  عبور  مناطق   .I
إلى الشمال المغربي:

المتوسط خاصة وإفريقيا بصفة  تعتبر منطقة جنوب 

للاجئين  والمستقبلة  المصدرة  المناطق  أهم  من  عامة 

بسبب الحروب وعدم الإستقرار السياسي الذي تعرفه 

دول المنطقة ويمكن القول بأن المنطقة المغاربية  تعتبر 

منطقة نشيطة للاجئين والمهاجرين  القادمين من افريقيا 

خاصة ومن منطقة جنوب الصحراء والبحيرات الكبرى. 

فالأراضي المغربية الشمالية  تعد نقطة عبور رئيسية 

نحو اسبانيا عبر مضيق جبل طارق. فقد سجل مابين 

سنة 1997و2001 حوالي 3286 ضحية غرقت في المضيق. 

كما أن الجزائر وتونس وليبيا هي الأخرى مناطق عبور 

للمهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء حيث 

أصبحت هذه البلدان تعرف انتشارا ملفتا للمهاجرين 

الأفارقة. ففي المغرب، وفق ما أوردته وزارة الداخلية، 

يتمتعون  أجنبي   60000 من  يقرب  ما  هناك  كان 

ديسمبر 2009،  وفي 31  عام 2008.  في  قانوني  بوضع 

وقدم  لجوء.  طالب  و318  لاجئاً  المغرب 773  أحصى 

807 شخصاً طلبات لجوء في عام 2009. وفي 31 مارس 

2010 ، سجل مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 

في الرباط 24 حالة لاجئين فلسطينيين كان 75% منهم 

مسجلين قبل عام 2004 ففي  31دجنبر2009، اعترف 

بـ 92 لاجئا ضمن ولاية المفوضية، وكان هناك 36 من 

طالبي اللجوء مسجلين تم تسوية حالاتهم.

الضوء  الى تسليط  والتفصيلي  التحليلي  المقال   يسعى هذا  منه:  تقديم لابد 
للمغرب  الشرقي  الشمال  في  الشرعية  غر  الهجرة  ظاهرة  وأبعاد  خلفيات  على 
وبالخصوص اقليم الناظور الذي أخذت فيه منحنيات متصاعدة وبشكل خطر خلال 
السنوات الأخرة. وقد عملت عدة وسائل إعلامية في التصدي لها والكشف عن كنه 
للخروقات  ورصد  وتتبع  اعلامية  ومضامن  مساحات  تخصيص  خلال  من  فضاعتها 
وشائكة في  معقدة  وقضية  معضلة خطرة  عمقها  الظاهرة في  إلاأن  عنها.  الناجمة 
تراكمات  الى  بعدها  في  وترجع  متداخلة  بعوامل  ترتبط  لأنها  سياقها،  وفي  بنيتها 
اليوم  الشرعية  غر  فالهجرة  وأمنية.  نفسية  وحتى  واجتماعية  واقتصادية  سياسية 

والإقليمية  والوطنية  الدولية  الجهود  العديد من  أثارت  التي  الساخنة   الملفات   من 
من خلال القوانن  الردعية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها الدول في سبيل تطويق 
هذا النزيف  الذي نخر جسد الدول "العالم ثالثية" المصدرة والدول الغنية المستقبلة 
المنظمة  والجريمة  بالبشر  الإتجار  ومنها  الخطرة،  والإنعكاسات  للأثار  نتيجة 
وغرها. وباعتبارها ظاهرة تتحكم فيها العديد من الأسباب والظروف فإنها تتطلب 
والأمنية  والسياسية  والإجتماعية  النفسية  منها  الجوانب  جميع  من  شاملة  مقاربة 
والمدرسة  الأسرة  منها  الإجتماعية  التنشئة  مؤسسات  مساهمة  إلى  بالإضافة 

ووسائل الإعلام...

تحقيق

 

 ةنسلا ءوجللا يبلاط نیئجلالا ددع نییعرشلا ریغ نیرجاھملا ددع ةلودلا

 2010 469 766 + 10000 75000 برغملا

 2010ریانی 192 138 + 10000 90000 نم+ رئازجلا

 2009 51 94 + 10000- 45000 سنوت

 2007 438 6713 + نییعرش ریغ نویلم1 نویلم 1.2 ایبیل

 فالجدول أعلاه حسب المفوضية العليا للاجئين توضح تدفقات المهاجرين 

وخطوط سيرهم برعة كبيرة تبعاً للوضع الجغرافي-السياسي في مناطق 

المنشأ والتغيرات التي تطرأ على القانون والممارسة في الدول المغاربية 

مضيق  وهو  الأقدم  الهجرة  طريق  يصبح  وهكذا،  الأوروبي.  والاتحاد 

جبل طارق، أقل استخداماً بالتدريج ليحل محله العبور من موريتانيا 

أو السنغال إلى جزر الكناري الذي بلغ ذروته في عام 2006، ومن تركيا 

إلى جزر الدوديكانز اليونانية الذي بلغ ذروته في عام 2007 ومؤخراً من 

ليبيا إلى ايطاليا الذي بلغ ذروته في 2008. وبينما كانت ليبيا بلد عبور 

رئيسي حتى وقت قريب جداً، فإنها قلصت  تماماً منذ ذلك الحين تدفقات 

المغادرين من شواطئها لأن الدولة الإيطالية شددت مراقبتها واغلاقها 

لكل المنافذ منذ سنة 2018.إذن اصبحت هذه الدول تعرف انتشارا ملفتا 

العادل  الغير  والتوزيع  والإستبداد  الفساد  بسبب  الأفارقة  للمهاجرين 

للثروات وانتهاك الحقوق والحريات في بعض الدول المصدرة للعمالة. كما 

لايمكن استبعاد الأسباب الجغرافية والبيئية وتهديد الكوارث الطبيعية 

التحفيز على هجرة  العوامل الديمغرافية في  من جهة ثانية ولانستثني 

السكان. فارتفاع عدد الساكنة وانخفاض مستوى المعيشة عامل للهجرة 

تعويضا عن انخفاض المعدل السكاني في مجتمع الجذب. 

ففي المغرب وبالخصوص الجهة الشرقية والشمال أصبح مفهوم "لحريق" 

او"الهربة" تطلق على المهاجرين غير الشرعيين من المغرب ينضاف اليهم 

الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى ثم العديد ممن لحق بهم من المهاجرين 

من بانغلاديش اليمن سوريا تونس.....

II. مواقع التواصل الإجتماعي وهجرة 
شباب الحراك الشعبي بالريف:

النظامية  غير  الهجرة  قضية  في  الجديد  لعل 

التواصل  مواقع  استعمال  هو  راهنا  يميزها  وما 

الإجتماعي التي تروج للظاهرة بشكل مكثف عبر 

مصدرا  باعتبارها  المغرب،  شمال  المتوسطي  البحر 

ووجهات  المعطيات  واستجماع  للمعلومات  مهما 

الإنطلاق  مع كثرة المواقع الإلكترونية التي تحرض 

وتشجع على الهجرة، فضلا عن ارقام الهواتف التي 

خدماتهم  عن  للإعلان  اللاجئين  مهربي  يستخدمها 

"الحراقة"  استخدام  هو  لذلك  المضافة  والقيمة 

لوسائل التصوير الحديثة "الصوت والصورة" ونشر 

ذالك عبر مواقع التواصل  الإجتماعي اذ يتم نشر 

العشرات من الفيديوهات تظهر هؤلاء المهاجرين 

في عرض مياه البحر ممتطيين قوارب وهم يقتربون 

الحراقة  اصبح  وبذلك  الإسبانية.  السواحل  من 

من  عدد  تضم  مجموعات  شكل  على  يهاجرون  

القوارب تقل مجتمعة عشرات الشباب مثال ذلك 

ضحيا 2019 من بني شيكر وفرخانة.

الهجرة  لشأن  المتتبعين  لدن  من  تسجيله  وماتم 

ارتفاعا كبيرا بعد  الظاهرة عرفت  غير الشرعية أن 

السلطات  لجوء  بعد  وبالضبط  الشعبي  الحراك 

بعض  ومطاردة  السلمية  الإحتجاجات  لقمع 

 20 مسيرة  اثر  منهم  العديد  واعتقال  النشطاء 

يوليوز 2017 لجوء أعداد كبيرة من شباب الحراك 

الى الهجرة عبر القوارب انطلاقا من جميع شواطئ 

اغراءات  وقدمت  والحسيمة  والدريوش  الناظور 

النشطاء  بعض  أن  كما  القياديين.  لبعض  حتى 

لجؤوا الى مليلية طلبا للجوء. إذ انه في هذه الآونة 

سنة  هجرة  قوارب  ثلاثة  سوى  اعتراض  يتم  لم 

الى  ونقل   2018 سنة  اخرى  قوارب  وثمانية   2017

لمهاجرين  جثة   25 بالناظور  الحسني  المستشفى 

للمختفين  الحقيقي  العدد  لايعرف  فيما  مغاربة 

نوع  الفترة الأخيرة  البحر.كما ظهر خلال  في عرض 

بطرق  الأفراد  تنقل  في  تتمثل  الهجرة  من  جديد 

قانونية الى تركيا  لتنطلق رحلة البحث عن مسلك 

يحقق حلم الإستقرار في البلدان الأوروبية كألمانيا 

والدانمارك والسويد.... وذلك بعد انتحالهم الهوية 

السورية بوثائق مزورة بغاية الحصول على اللجوء.  

الهجرة  على  الصارمة  القيود  جسامة  يعكس  مما 

الشرعية واللجوء من قبل الدول الأوروبية إذ دفعت 

الري في سبيل  الطريق  إلى سلك  الشباب  ببعض 

الأشكال.  من  شكل  باي  اوروبا  ارض  الى  الوصول 

اصبحوا  الأوروبيين  العمل  أرباب  بعض  ان  كما 

يفضلون المهاجرين غير الشرعيين. فأجورهم مغرية 

واعمالهم مؤقة لاتتطلب ضمانات ولاتأمينات ولاما 

)عمال  التزامات  من  الشغل  عقود  قوانين  تعرضه 

وعاملات موسميين في المزارع الموسمية .....(

الهجرة السرية من وإلى شمال المغرب:
الرحلة السرية لأجيال محبطة

◆ محمد الناصري
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الهجرة السرية من وإلى شمال المغرب:
الرحلة السرية لأجيال محبطة

تحقيق

في  الدولة  آليات    .III
غر  الهجرة  مكافحة 

الشرعية:

في  الدولية  الجهود  من  الرغم  على 

اتجاه تقليص ظاهرة الهجرة بشكل 

بشكل  الشرعية  غير  والهجرة  عام 

خاص غير ان الدول المستقبلة ماتزال 

تتخذ العديد من الإجراءات الأمنية 

وسن قوانين وتكثيف جهود التعاون 

المغربي  الداخلية  وزيري  لقاء  ولعل 

 2019 شتنبر  شهر  خلال  والإسباني 

كان هدفه الإلتزام  بتوسيع  الجدار 

العازل في مليلية المحتلة  والمزيد من 

رئيس  طالب  كما  المراقبة.  تشديد 

شانشيز،  بيدرو  الحكومةالإسبانية  

شارل  من  14نونبر2019  الخميس  

الأوروبي  المجلس  رئيس  ميشل 

المخصصة  المالية  الموارد  في  الزيادة 

على  مساعدته  اجل  من  للمغرب 

لكن  النظامية.  الهجرة غير  مكافحة 

من  أكثر  ستتزايد  الهجرة  وتيرة 

السنوات الماضية حسب العديد من 

التهريب  إعدام  عملية  لأن  الخبراء 

المغربية  الحدود  على  المعيشي 

الإجراءات  وتشديد  الجزائرية 

المحتلة  بمليلية  الرقابية  الجديدة 

المغربية  السلطات  قبل  من  وحتى 

تشينو،  بريو  انصار،  بني  معابر  في 

بكل  التجارة  وقف  ،تروم  فرخانة 

المعيشي  التهريب  سيما  ولا  انواعها 

الحدودية  البوابات  اغلاق  مع 

مع  تزامنا  احيانا  انذار  سابق  دون 

التجارية  المحلات  اصحاب  اضراب 

التجاري....  الكساد  نتيجة  بمليلية 

بالتشريد  تهدد  اجراءات  كلها 

أمام  العيش  مصدر  ضرب  نتيجة 

اتخاذ  دون  المتفرج  الدولة  دور 

سيزيد  مما  استباقية،  اجراءات  أي 

دون شك في تعميق الأزمة وبالتالي 

تكون الشرائح المرشحة للهجرة لقمة 

ليسهل  الهجرة  لعصابات  سائغة 

استغلالها والمتاجرة فيها.

للإحتجازوانطــلاق  الإيــواء  مراكــز  اســتعمال 
الســاخنة": والترحيــل  "الإبعــاد  عمليــات 

خاصــة  اعتقــال  مراكــز  بإنشــاء  الأوروبي  الإتحــاد  دول  قامــت 

بالمهاجريــن الذيــن يتــم إلقــاء القبــض عليهــم عــلى الســواحل حيــث 

يتــم احتجازهــم ثــم ترحيلهــم الى بلدانهــم الأصليــة، وتغيــب في 

ــد  ــون الجدي ــمح القان ــد س ــانية وق ــير الإنس ــز أدنى معاي ــذه المراك ه

الــذي أصــدره البرلمــان الأوروبي ســنة 2008 باحتجــاز المهاجريــن غــير 

ــلى  ــة ع ــم الموافق ــن لم يت ــين وملتمــسي اللجــوء الســياسي الذي الموثق

ــم . طلباته

وفي هــذا الصــدد اســتنكرت محاميــة الشــعب ســوليدار بثيريــل 

وهــي بمؤسســة شــبيهة بديــوان المظــالم في تقريرهــا 

الســنوي حالــة الإكتضــاض داخــل مراكــز الإقامــة المؤقتــة 

للمهاجريــن غــير الشرعيــين لكونهــا لا تلبــي الإحتياجــات 

ــر  ــددت في تقري ــد ن ــة وف ــن الإقام ــة أماك ــون بمثاب لتك

ســابق موجــه إلى وزيــر الدولــة وشــؤون الأمــن بالحالــة 

الغــير  القــاصرون  التــي يعانيهــا الأطفــال  المأســاوية 

ــة، لأن  ــة المحتل ــواء بمليلي ــز الإي ــل مراك ــين داخ المرتفق

ــة المحتلةهــي 480 شــخص  ــة الإســتعابية في مليلي الطاق

بينــما يتجــاوز عــدد المقيمــين 650 كــما أن المراكــز لم تعد 

ــة. ــة وتوعوي ــا تكويني ــال أو دروس ــما للأطف ــدم تعلي تق

امــا بشــمال المغــرب وبالخصــوص اقليــم الناظــور محــور 

تمركــز المهاجريــن، فمــن خــلال معاينتنــا لمختلــف المراكــز 

ــة  ــن المغارب ــع المهاجري ــاشر م ــا المب ومــن خــلال تواصلن

والأفارقــة جنــوب الصحــراء تــم تحديــد ثلاثــة مراكزايواء:

‣ المركــز الكائــن بمفوضيــة الشــرطة 
بالناظــور: والــذي يشــتغل بشــكل دائــم منــذ ســنة 
2015 اذ فيــه يتــم توقيــف المهاجريــن مغاربــة وأجانــب  

لمــدة وجيــزة ليتــم ترحيلهــم في حافــلات بعــد أخــذ 

ــم . ــم وبصماته صوره

‣ مقــر القيــادة الجهويــة للــدرك الملكــي 
بالناظــور: ويشــتغل بشــكل دائــم لاســتقبال أفــواج 
ــير   ــات غ ــم الى جه ــين وترحيله ــير الشرعي ــن غ المهاجري

ــة المقصــودة. ــن بالوجه ــار المهاجري ــة، دون إخب معلوم

‣ مركــز أركمــان الــذي هــو في الأصــل مركــز 
للإصطيــاف تابــع لــوزارة الشــبيبة والرياضــة: 
اســتعمل ســنة 2015 وأعيــد فتحــه في شــهر شــتنبر 2018 مــن أجــل 

ــاد"  ــا" الإبع ــين أوضحاي ــن الموقوف ــات المهاجري ــاز مئ ــات احتج عملي

والتــي تنفذهــا الســلطات الإســبانية انطلاقــا مــن مدينــة مليليــة 

المحتلــة قبــل ابعادهــم داخــل المغــرب ثــم ترحيلهــم الى بلدانهــم حــين 

أن حــوالي 3000 مهاجــرا تــم احتجازهــم داخــل هــذه المراكــز خــلال 

ســنة 2018 مــن بينهــم حــوالي 700 شــخص تــم ترحيلهــم إلى بلدانهــم 

ــدار البيضــاء . عــبر مطــار ال

وقــد تطــول مــدة الإحتجــاز أيامــا وأســابيعا في ظــروف أســوء، زائــد 

الإجــراءات المصاحبــة بأخــذ الصــور والبصــمات مــع التعنيــف وســحب 

الهواتــف دون ارجاعهــا، وخضــوع البعــض للاســتنطاق مــن قبــل افــراد 

الــدرك التابعــين لمديريــة الهجــرة والحــدود بــوزارة الداخليــة.  إضافــة 

لبعــض الممثلــين عــن ســفارات بعــض الــدول الإفريقيــة. كــما يتــم منع 

أي جمعيــة محليــة أو أجنبيــة أو صحافــة وطنيــة أو دوليــة  مــن رصــد 

أوضــاع وأماكــن الإحتجــاز. وتتــم عمليــة ترحيــل المهاجريــن بطريقــة 

عنيفــة لاتحــترم فيهــا أدنى معايــير الإنســانية، مكبلــين ومجرديــن 

ــل  ــة ودون ان يتوص ــة قضائي ــة  مراقب ــارج أي ــوق وخ ــن كل الحق م

ــون  ــك القان ــلى ذل ــص ع ــما ين ــبرر ك ــابي م ــرار كت ــأي ق المحتجــزون ب
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الهجرة السرية من وإلى شمال المغرب:
الرحلة السرية لأجيال محبطة

المغــربي  03.02   المتعلــق بدخــول وإقامــة  الأجانــب. بمــا في ذلــك المهاجــرات والمهاجريــن المتوفريــن 

عــلى بطائــق الإقامــة بالمغــرب وحتــى الحاصلــين عــلى تأشــيرة الدخــول. وقــد شــملت عمليــة "الإبعــاد 

ــل 9100  ــن ترحي ــت 2018 ع ــن غش ــدءا م ــدرك ابت ــاعدة وال ــوات المس ــنها الق ــي تش ــاخنة" الت الس

مهاجــر مــن الناظــور الى مناطــق بعيــدة )تزنيــت وبنــي مــلال واليوســفية والراشــيدية وبنجريــر...(.

ففــي يــوم 21 يونيــو   2018  تــم ابعــاد   34 مهاجــرا مــن الجــزر الجعفريــة الى مينــاء راس المــاء، وفي 

23 أكتوبــر إبعــاد   30 مهاجــرا نحــو مينــاء بنــي انصــار. 24  اكتوبــر2019 55 مهاجــرا مــن مليليــة الى 

الناظــور، ومــن قريــة اركــمان  تــم ترحيــل 12 مهاجــرا مــن بنكلاديــش الى الحــدود الشرقيــة في 14 نونــبر 

 .2019

‣ تشديد الحراسة على الحدود والمعابر وبروز شبكات للهجرة:
ــاخنة  ــرد الس ــة الط ــة لسياس ــة المصاحب ــراءات الرقابي ــن الإج ــة م ــبانيا مجموع ــاذ اس ــد كان لاتخ لق

ــة  ــة. اضاف ــة الإقام ــين عــلى بطاق ــة لبعــض الحاصل ــة إغرائي ــا  كمحاول ــود مجان ــع النق ــب دف الى جان

الى تشــديد الحراســة عــلى طــول الحــدود الســاحلية، كالمــشروع الإســباني الممــول مــن طــرف الإتحــاد 

الإوروبي والقــاضي ببنــاء جــدار اخــر يصــل علــوه إلى ســتة أمتــار وهــو جــدار مجهــز بــردار للمســافات 

البعيــدة  وبكامــيرات للصــور  الحراريــة وأجهــزة للرؤيــة الليليــة والأشــعة تحــت الحمــراء وفي نفــس 

الآن قامــت بإنشــاء مركــز للمراقبــة الإليكترونيــة مجهــزة بوســائل إشــعار ليليــة ورادارات وبتنســيق  

ــشي عــلى الحــدود  ــب المعي ــة اعــدام التهري ــك عملي ــة. أضــف إلى ذل ــع الســلطات المغربي محكــم م

المغربيــة الجزائريــة وتشــديد الســلطات المغربيــة والإســبانية بمليليــة المحتلــة لإجــراءات جديــدة تســير 

في منحــى وقــف التجــارة بــكل انواعهــا بمعــبر بنــي انصــار وبريــو تشــينو وفرخانــة - وحتــى وإن مــرت فإنهــا 

مــؤدى عنهــا بطــرق رشــوية ؟؟؟؟- والــشروع في تفعيــل آليــات تقليــص نســبة الوافديــن لاســيما ممتهنــي 

التهريــب المعيــشي واغــلاق البوابــات الحدوديــة أحيانــا دون ســابق انــذار كلهــا اجــراءات تهــدد بتشريــد 

العديــد مــن العائــلات التــي كانــت تتخــذ مــن هــذه المعابــر الحدوديــة المصنوعــة مصــدرا لضــمان عيشــها 

امــام دور الدولــة الــدركي والمتفــرج دون اتخــاذ اجــراءات عمليــة اســتباقية كــما تعمــل قــي شــؤون أخــرى 

ــرز للوجــود وبشــكل نشــيط الممــر البحــري والإنتقــال مــن  كالإرهــاب. فإصرارهــم عــلى هــذه الخطــة أب

هجــرة كانــت محــدودة ومتحكــم فيهــا الى هجــرة مــؤدى عنهــا وجــد مكلفــة وقاتلــة احيانــا ومفتوحــة في 

وجــه مــن يدفــع أكثر.مــما ادى الى بــروز ســوق للهجــرة  تنشــط بشــكل علنــي وتديرهــا شــبكات عابــرة 

ــة باهضــة  ــب اللجــوء. إذ فرضــت أثمان ــل والهجــرة وطل ــت عــلى خوصصــة الحــق في التنق للحــدود عمل

تــتراوح مابــين 2000 أورو و 5000 أورو، وشــبكات منظمــة تتكــون مــن مغاربــة واســبان ومواطنــين أفارقــة 

جنــوب الصحــراء. )رؤســاء، وســطاء وكالات أســفار وكالات لنقــل الأمــوال ومســيري المخيــمات......(.

تحقيق

◆ محمد الناصري

V. لعبة الإحصائيات المضللة : 

غالبــا مــا تلجــأ الدولــة المغربيــة الى التضخيــم في أعــداد التوقيفــات والإبعــادات الســاخنة للإيحــاء بــأن المغــرب واســبانيا يواجهــان ضغطــا 

كبــيرا للمهاجريــن، اســتجداءا لتمويــلات جديــدة إضافيــة  علــما أن نفــس المهاجــر يتــم ايقافــه عــددا مــن المــرات. وحســب وزارة الداخليــة 

المغربيــة تــم احبــاط 88761 محاولــة للهجــرة وتــم إيقــاف 70571 مهاجــرا خــلال ســنة 2018 أي ارتفــاع بنســبة %37 عــن ســنة 2017. 

ويــوم 10 فبرايــر صرحــت الســلطات الإســبانية بمليليــة المحتلــة أنهــا أوقفــت 31000 قــاصر عنــد محاولتهــم التســلل لمينــاء المدينــة. وذلــك 

مــن أجــل تبريــر طلبهــا للتمويــلات الأوروبيــة التــي اســتعملتها لتســييج محيــط المنطقــة المينائيــة. كل ذلــك للظهــور أمــام مؤسســات 

الإتحــاد الأوروبي بمظهــر الحريــص، والــدركي الأمــين والاحتفــاظ بهــذه الورقــة لإخراجهــا في حالــة توقــف التمويــلات الأوروبيــة مــما يطــرح 

عــدة تســاؤلات عــن عــدم  الحديــث في الإحصائيــات الرســمية عــن العــدد الحقيقــي للوفيــات والمختفــين، رغــم أن الأمــر يتعلــق بأهــم 

الخصائــص الدراميــة لملــف الهجــرة خــلال الثــلاث ســنوات الأخــيرة. في حــين يتــم التضخيــم في عــدد عمليــات الإنقــاذ بوســائل قديمــة. كــما 

ان اســبانيا والمغــرب يفضــلان تمويــل عمليــات مطــاردة المهاجريــن وتوقيفهــم وابعادهــم بــدل عمليــات الإنقــاذ وضــمان الحــق في الحيــاة. 

ويتــم تضخيــم عــدد شــبكات الهجــرة التــي تــم توقيفهــا للبرهنــة عــلى أن الســلطات تحــارب هــذه الشــبكات في حــين انــه لم يتــم ايقــاف 

كبــار المهربــين. فخــلال ســنة 2018 اعلنــت الســلطات مــن توقيــف 229 شــبكة للهجــرة وهــو مــا يكشــف حجــم وعمــق هــذه التجــارة. 

وفي المقابــل تتعمــد الدولــة نهــج هــذا الأســلوب اتجــاه الهجــرة  لتظــل منطقــة الريــف الشرقــي والغــربي  متحكــما فيهــا )الســعيدية، رأس 

المــاء، قريــة أركــمان، الناظــور، الدريــوش، الحســيمة.....( ومنطقــة ممنوعــة ومغلقــة في وجــه نشــاط منظــمات تختــص في ملــف الهجــرة 

ووســائل الإعــلام الدوليــة والوطنيــة )توقيــف مراســل وكالــة الأنبــاء الألمانيــة، منــع الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان مــن تنظيــم نــدوة 

صحفيــة بحضــور وســائل الإعــلام الدوليــة والوطنيــة حــول الهجــرة واللجــوء بالناظــور...(

إذن ثلاثة أهداف أساسية تهدف الدولة المغربية الى تحقيقهما:
الأول: الإخفــاء الــكلي للخروقــات الممارســة في حــق المهاجريــن واللاجئــين مــع إخفــاء الإحصائيــات والتشــكيك في مصداقيتهــا حتــى لايتــم 

 . بعتها متا

الثانــي: التســتر عــلى الحقيقــة المتعلقــة بعــدد المهاجريــن المتواجديــن بالناظــور وبحجــم التوقيفــات والإبعــادات والوفيــات .كل ذلــك 
مــن أجــل التلاعــب بهــذه الإحصائيــات والبقــاء كمصــدر وحيــد للمعلومــة في علاقــة مــع الــشركاء بالإتحــاد الأوروبي..

الثالــث: الريــة التامــة وعــدم الكشــف عــن حجــم التمويــلات المحصــل عليهــا مــن طــرف الــدول الغربيــة والإتحــاد الأوروبي والمانحــين 
والممولــين لصنــدوق الهجــرة المغــربي واليــات صرف هــذه الميزانيــة.

ــك  ــا كمشــكل اجتماعــي  وذل ــا وخارجي ــة مســؤولية التعاطــي الجــدي مــع هــذه الظاهــرة داخلي ــة  المغربي خلاصــة: إن عــلى الدول
بانتهــاج مقاربــة أمنيــة، اجتماعيــة وإنســانية تراعــي المواثيــق والعهــود والإتفاقيــات  الدوليــة التــي صــادق عليهــا والمعمــول بهــا دوليــا . 

وداخليــا بانتهــاج مقاربــة تنمويــة ومجاليــة  سوســيواقتصادية في اطــار جهويــة ديمقراطيــة حقيقيــة تصنــع سياســات عموميــة تســتجيب 

لتطلعــات الســكان والشــباب المتــضرر مــن الإختيــارات التبعيــة ذات الطبيعــة الــلا ديمقراطيــة واللاشــعبية للحكــم و للحكومــات المتعاقبــة. 

ووضــع حــد للفســاد والإســتبداد  بالتوزيــع العــادل للــثروة... لمحــاصرة الأزمــة في شــموليتها ووضــع الفئــات الشــبابية ضمــن الأولويــات، 

وذلــك بخلــق فــرض شــغل قــارة وآمنــة تحفــظ الكرامــة  والمســاواة والعــدل .  ويلخــص العالــم الفرنســي الديمغــرافي ألفريــد 

صــوفي اشــكالية الهجــرة بقولــه:" إمــا أن نرحــل الثــروات حيــث يوجــد البشــر وإمــا أن يرحــل البشــر حيــث 
توجــد الثــروات" ..../... فــإلى متــى ستســتمر المغامــرة بــالأرواح رغــم كل المخاطــر.....؟؟؟؟؟؟ 

ــنة    ــلال س ــى خ ــات والجرح ــدد الوفي ــاع ع IV. ارتف
  2019 و   2018

ــير مســبوق  ــاع غ ــرة ارتف ــين في شــؤون الهح ــن طــرف المتتبع لوحــظ م

ــفى الحســني بالناظــور 244  ــتقبل المستش ــث اس ــات حي ــدد الوفي في ع

ــمات  ــات بمخي ــم 5 وفي ــن ث ــاب المفقودي ــن دون احتس ــا جري ــة لمه جث

ــو،  ــة  غوروغ ــة بغاب ــش الصعب ــن ســبب المــرض وظــروف العي المهاجري

والكاريــار  بالناظــور. كــما تــم نقــل 25 جثــة لمهاجريــن مغاربــة 

ــنة  2018  . ــن س ــي للمفقودي ــدد الحقيق ــرف الع ولايع

في نونــبر2019 وفي جزيــرة الأنــزاروتي، جــزء مــن الأرخبيــل الكنــاري 

قبالــة الســواحل المغربيــة تــم انتشــال  4 جثــث لأشــخاص قضــوا غرقــا في 

محاولــة للهجــرة وكلهــم شــباب مــن ضواحــي الناظــور ومــن المزداديــن 

بــين 1980 و 1992 واثنــان منهــم ســنة 1996، كــما ان 5  ضحايــا لم يتــم 

التأكــد مــن هويتهــم قضــوا غرقــا في البحــر المتوســط كــما تــم العثــور 

عــلى 9 جثــث لأشــخاص كانــوا عــلى مــن قــارب للهجــرة يقــل عــن 15 

ــو2019 64  ــة يوني ــني الى غاي ــفى الحس ــتقبل المستش ــما اس ــرا. ك مهاج

حالــة وفــاة.
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مشروع قانون المالية لسنة 2020
يعمق الفواق الاجتماعية ويحابي الفساد

ــنة 2020  ــة لس ــون المالي ــشروع قان ــين م ــراءة مضام ــياق ق في س

لابــد مــن الاشــارة الى أن المغــرب يمــر بأزمــة اقتصاديــة واجتماعية 

اللاديمقراطيــة  السياســية  الاختيــارات  نتيجــة  متصاعــدة 

في  أساســا  الازمــة  هــذه  تتجــلى  النيولبيراليــة.  والاقتصاديــة 

الاختــلالات المكرواقتصاديــة  ومــن أبرزهــا:   

ــل  ــو الاقتصــادي %2.7 ســنة 2019 مقاب ــدل النم 1. ضعــف مع

%2.8  ســنة 2018. 

2. عجــز ميزانيــة الدولــة  %3.5 ســنة 2019 مقابــل %3.7  ســنة 

 .2018

3. الارتفــاع المهــول للديــن العمومــي %92  مــن 

الناتــج الداخــلي الخــام ســنة 2019 مــا يقــرب 920 

مليــار درهــم، وفي هــذا الصــدد تمــت تحذيــرات مــن 

ــدة،  ــن خطــر الاســتدانة المتزاي ــك المغــرب م والي بن

حيــث ينتظــر ان تصــل القــروض التــي ســتلجأ إليهــا 

ــة 2020 الى  ــون مالي ــشروع قان ــم م ــة برس الحكوم

ــار  ــل 76 ملي ــون درهــم   مقاب ــار و200 ملي 97 ملي

درهــم ســنة 2019، وســتمثل القــروض الخارجيــة 31 

ــار  ــل 27 ملي ــنة 2020 مقاب ــلال س ــم خ ــار دره ملي

ســنة 2019. وقــد حــذر والي بنــك المغــرب مــن 

ــن  ــل و م ــون لاتحتم ــة بدي ــال القادم ــراق الأجي إغ

إمكانيــة ســقوط المغــرب في فــخ برنامــج تقويــم 

ــلاد ســنة 1983  ــه الب ــا عرفت ــل م ــد مث ــكلي جدي هي

ــتنبر 2019(.  ــة لش ــدوة الصحفي )الن

تعــود الحكومــة مــن جديــد كســابقاتها لتقديــم 

ــياق  ــوء الس ــلى ض ــة 2020 ع ــون المالي ــشروع قان م

لهــذا  العامــة  التوجهــات  و  والوطنــي  الــدولي 

الحــد مــن  المــشروع  مــن خــلال التركيــز عــلى 

ميزانيــة الــوزارات ذات الطابــع الاجتماعــي كالصحــة 

و التعليــم و دعــم الاســتثمار العــام والخــاص و 

التدابــير المتخــذة لإحــداث مناصــب الشــغل خاصــة 

للشــباب في القطاعــات الأمنيــة، وكــذا الحفــاظ عــلى 

المكروإقتصاديــة. التوازنــات 

لكــن الســؤال الــذي يجــي طرحــه في هــذا الإطــار هو  

مــا هــي فائــدة قانــون الماليــة؟  ومــا هــي أهدافــه 

 vision( أو الغــرض منــه؟ نظــرا للرؤيــة المحاســباتية

comptable( التــي تهيمــن عــلى قانــون الماليــة 

ــو  ــة، فه ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــط التوازن لضب

ــة  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــتجيب للمتطلب لا يس

الأساســية للمواطنــين كالشــغل ودعــم قطــاع الصحــة 

والتعليــم العمومــي والحــد مــن غــلاء المعيشــة....  

عليــه   ســيصادق  الماليــة  قانــون  مــشروع  ان  المؤكــد  ومــن 

بالأغلبيــة مــن طــرف الغرفتــين نظــرا لميــزان القــوى الــذي ليــس 

ــون  ــة وكــذا خضــوع قان ــة والديمقراطي ــح القــوى التقدمي في صال

الماليــة للتقنوقراطيــة الاداريــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة وللطبقة 

ــزني. ــال المخ ــلاد أي رأس الم ــل الب ــة دخ المهيمن

ويتضــح بعــد قــراءة بعــض جوانــب ومضامــين  مــشروع قانــون 

الماليــة لســنة 2020 انــه بالفعــل يكــرس الفــوارق الطبقيــة 

ويخــدم اللولبيــات المهيمنــة عــلى الإقتصــاد. وســأتطرق لأهــم مــا 

ــة  في هــذا الســياق. ــون المالي ــه مــشروع قان جــاء ب

ــة لســنة 2020 يتضــح  ــون المالي ــراءة مــشروع قان ــن خــلال ق م

انــه قانــون ماليــة غــير عــادل مبنــي عــلى الامتيــازات و الهدايــا 

ــعب،  ــة الش ــاب أغلبي ــلى حس ــة  ع ــة الضاغط ــة للأقلي الممنوح

خاصــة الطبقــة المتوســطة وبالتــالي خاضــع لتوجهــات المؤسســات 

ــاره   ــاص باعتب ــاع الخ ــلى القط ــن ع ــي تراه ــة الت ــة الدولي المالي

المحــرك الأســاسي للنمــو الاقتصــادي و العامــل الأســاسي لجلــب 

الاســتثمارات الخارجيــة والداخليــة  وخلــق مناصــب الشــغل، 

غــير ان الجميــع يقــر بمــا فيهــم المســؤولين أنفســهم بفشــل هــذا 

ــة  ــة ولا عادل ــير ناجع ــة  غ ــة جبائي ــن سياس ــذا بس ــان و ك الره

والتــي طبقتهــا الحكومــات المتتاليــة، عــلى ســبيل المثــال اذا 

اخدنــا الضريبــة عــلى الدخــل ســنلاحظ انهــا تصاعدية–تراجعيــة 

)progressivité régressive( فمعــدلات الضريبيــة ترتفــع عــلى 

مســتوى دخــل الطبقــة المتوســطة  وتنخفــض عــلى مســتوى 

ــي التشــديد و الضغــط عــلى الدخــل  ــا  هــذا يعن الدخــول العلي

المنخفــض والمتوســط، وحيــث أن %75  مــن عائــدات الضريبيــة 

ــأتي مــن الأجــور، فالضغــط عــلى مســتوى هــذه  عــلى الدخــل ت

ــذي  ــل ال ــة الدخ ــطة خاص ــة المتوس ــلى الطبق ــع ع ــة  يق الضريب

يــتراوح بــين 4000 درهــم و 12000 درهــم لذلــك مــن المفــروض 

le ba- ــادة اصــلاح الســلم ) ــف وإع ــم هــذا الحي ــم تقوي  أن يت

.)  rême

وبالمقابــل تطبيــق ضريبــة متســاهلة ) tolérante ( عــلى الدخول 

. لعليا ا

ــلى  ــة ع ــة مبني ــل بسياســة جبائي ــف نقب عــلى مســتوى اخــر كي

le dérogations fiscales ou dépenses fis-  (  التحفيــزات 

cales ( والاعفــاءات )Amnesties  ( الغــير الناجعــة والتــي فيهــا 

كلفــة ماليــة عــلى ميزانيــة الدولــة بدليــل أن المــوارد الضريبيــة لا 

تغطــي نفقــات الدولــة. فالنفقــات الضريبيــة تشــكل ثقــلا كبــيرا 

ــزات  ــة للتحفي ــة الكلي ــة، والتكلف ــة للدول ــة العام ــلى الميزاني ع

ــم  ــار دره ــل 28.7 ملي ــنة 2019 مقاب ــار س ــدر ب 27.8 ملي تق

ــا  ــة مبلغ ــت الدول ــنة 2014 و 2017 منح ــين س ــنة 2018، فب س

ــة  ــكل الضريب ــار تش ــذا الاط ــم. وفي ه ــار دره ــدر ب395 ملي يق

عــلى القيمــة المضافــة )TVA 49%( مــن مجمــوع النفقــات 

ــزات(. ــة )التحفي الضريبي

الــشركات تســتحوذ  عــلى اكــثر مــن نصــف التحفيــزات، متبوعــة 

مــن  يســتفيد  قطــاع  أول  هــو  والعقــار  )الثلــث(،  بــالأسر 

التحفيــزات بأكــثر مــن ربــع مجمــوع التحفيــزات. 

نســتنتج مــن حجــم التحفيــزات أن حكومــة ســعد الديــن العثماني 

ــة لرجــال الاعــمال والمنعشــين  ــا ضريبي منحــت هداي

ــالي  ــة الح ــون المالي ــشروع قان ــار م ــين في اط العقاري

ــار  ــاع العق ــتحوذ قط ــم، واس ــار دره ــت 28 ملي بلغ

عــلى نصيــب الأســد مــن حصــة هــذه التحفيــزات.

ويتضــح إذا أن هــذه النفقات الضريبيــة )التحفيزات( 

والاعفــاءات  اصبحــت قاعــدة أساســية  أو أكــثر مــن 

ــة   ــة العام ــير المالي ــدة )un crédo( في تدب ــك عقي ذل

ليســت  الأساســية  أهدافهــا  أن  حيــث  بالمغــرب 

ــص  ــجيع التمل ــل لتش ــة، ب ــوال المهرب ــترجاع الام اس

ــي. الضريب

في مــا يخــص خطــة لاســترجاع الامــوال المهربــة و 

عــلى غــرار التجربــة الفاشــلة لاســترجاع الامــوال 

المهربــة للخــارج التــي اعتمــدت في ســنة 2014، 

 2020 لســنة  الماليــة  قانــون  مــشروع  اعتمــد 

عــلى تجربــة ثانيــة لتســوية الوضعيــة الضريبيــة 

لأصحــاب الممتلــكات في الخــارج، والمتهربــين مــن 

أداء الضريبــة عــلى أســاس التصريــح بالممتلــكات 

 ،2019 شــتنبر   30 قبــل  بالخــارج  أنشــأت  التــي 

ومــن أجــل ذلــك وجــب التصريــح بهــا مابــين فاتــح 

مــن  اكتوبر2020،وللاســتفادة   31 و   2020 ينايــر 

هــذا الاجــراء فلأشــخاص المعنيــون مطالبــون باتبــاع 

بعــض الإجــراءات منهــا اداء المســاهمة الإبرائيــة 

الســعر  حســب   )la contribution libératoire(

المحــدد، وتــؤذي تســوية المســاهمة الابرائيــة  الى 

ــات  ــن اداء الغرام ــين م ــة الاشــخاص المعني ــراء ذم إب

الناتجــة عــن المخالفــات لقانــون الــصرف، كــما يــؤدي 

إلى إبرائهــم مــن أداء الضريبــة عــلى الدخــل والضريبة 

ــح،  ــة التصري ــن مخالف ــات ع ــشركات والغرام عــلى ال

ــار درهــم  وكانــت الحكومــة قــد اســترجعت  12 ملي

مــن الأمــوال المهربــة للخــارج ســنة 2014 و تطمــح 

الحكومــة لإعــادة هــده التجربــة لاســترجاع جــزء مــن 

ــم،  ــار دره ــت 400 ملي ــي بلغ ــة الت ــوال المهرب الام

ــوال. ــب الأم ــة تهري ــوني لشرعن ــاع قان ــه قن ــر أن والظاه

يبــين  الماليــة لســنة 2020  قانــون  فــإن مــشروع  الختــام  في 

بالملمــوس الوضعيــة السياســية و الاقتصاديــة  المخجلــة للمغــرب، 

منــح  مــن خــلال  الطبقيــة  الفــوارق  يكــرس  ماليــة  قانــون 

الامتيــازات  والهدايــا للأغنيــاء و بصفــة عامــة للرأســمال الهجــين 

لذلــك يجــب مراجعــة السياســة الجبائيــة بشــكل جــذري لتعطــي 

الأولويــة للمأجوريــن  والطبقــة المتوســطة والمحتاجــين وإحــداث 

ضريبــة عــلى الــثروة و تخفيــض الأجــور العليــا لمــدراء المؤسســات 

العموميــة ولنــواب البرلمــان وإلغــاء معاشــات الــوزراء والبرلمانيين، 

ــد  ــي قص ــاع الوطن ــة وإدارة الدف ــة الداخلي ــض ميزاني ــذا خف وك

الرفــع مــن ميزانيــة الصحــة والتعليــم العمومــي، كــما قــاد نــواب 

ــه المعركــة بالبرلمــان. ــة اليســار الديمقراطــي هات فيدرالي

◆ أمن خاجي
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المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020
تفتقد إلى المشروعية الحقوقية والدستورية والقانونية

تنــص المــادة 9، المعدلــة، مــن مشــروع 
قانــون ماليــة 2020 علــى مــا يلــي:

             "يتعــين عــلى الدائنــين الحاملــين لســندات 

أو أحــكام قضائيــة تثقيفيــة نهائيــة ضــد الدولــة 

أو الجماعــات الترابيــة ألا يطالبــوا بــالأداء إلا أمام 

مصالــح الآمــر بالــصرف لــلإدارة العموميــة أو 

الجماعــات الترابيــة المعنيــة في حالــة صــدور قــرار 

ــة  ــة أو جماع ــن الدول ــذ، يدي ــل لتنفي قضــائي قاب

ــأداء مبلــغ معــين، يتعــين الأمــر بصرفــه  ترابيــة ب

داخــل أجــل أقصــاه )90 يومــا( ابتــداء مــن تاريخ 

ــة  ــمادات المالي ــذ في حــدود الاعت ــذار بالتنفي الإع

المفتوحــة بالميزانيــة لهــذا الغــرض، وفــق مبــادئ 

وقواعــد المحاســبة العموميــة، وألا يتــم الأداء 

ــل  ــي داخ ــب العموم ــرف المحاس ــن ط ــا م تلقائي

الآجــال المنصــوص عليهــا بالأنظمــة الجــاري بهــا 

ــن  ــصرف ع ــر بال ــس الآم ــة تقاع ــل في حال العم

الأداء بمجــرد انــصرام الأجــل المشــار إليــه أعــلاه.

- إذا أدرجــت النفقــة في اعتــمادات تبــين أنهــا 

غــير كافيــة، يتــم عندئــذ تنفيــذ الحكــم القضــائي 

المعــين في حــدود  المبلــغ  بــصرف  الآمــر  عــبر 

ــوم  ــلى أن يق ــة، ع ــرة بالميزاني ــمادات المتوف الاعت

ــة  ــير الضروري ــاذ كل التداب ــصرف باتخ ــر بال الآم

لتوفــير الاعتــمادات اللازمــة لأداء المبلــغ المتبقــي 

ــل  ــك، في أج ــة، وذل ــنوات اللاحق ــة الس في ميزاني

أقصــاه خمــس )5( ســنوات والــشروط المشــار 

ــكات  ــوال وممتل ــلاه دون أن تخضــع أم ــا أع إليه

لهــذه  للحجــز  الترابيــة  والجماعــات  الدولــة 

ــة." الغاي

- وتعتــبر المــادة 9 المذكــورة مخالفــة للمشروعيــة 

القانونيــة والدســتورية وللحقــوق الدوليــة وذلــك 

ســواء عــلى مســتوى أجــل التنفيــذ، أو عــلى 

مســتوى أمــوال المحكــوم عليهــا مــن أجــل تنفيــذ 

المبالــغ المحكــوم بهــا:
- فعلــى مســتوى أجــل التنفيــذ في القانون 

الوطنــي فإنه:
ــن  ــادة 440 م ــه الم ــص في ــذي تن ــت ال - في الوق

ــة عــلى أن أجــل الإعــذار  ــون المســطرة المدني قان

بالتنفيــذ في مواجهــة المحكــوم عليهــم، ســواء 

ــون  ــام أو القان ــون الع ــخاص القان ــن أش ــوا م كان

الخــاص، هــو عــشرة )10( أيــام كحــد أقــصى، فــإن 

المــادة 9 تنــص عــلى أجــل أقصــاه تســعون )90( 

يومــا، وهــو أجــل قابــل للتمديــد، في حالــة عــدم 

توفــر الاعتــمادات المرصــودة في قانــون الماليــة 

ــس  ــا خم ــدة أقصاه ــل إلى م ــرض، ليص ــذا الغ له

ــنوات. )5( س

- وفي الوقــت الــذي لا يمنــع قانــون المســطرة 

ــكام  ــذ الأح ــة بتنفي ــه، المتعلق ــة، في فصول المدين

ــا،  ــا وتنفيذي ــز، تحفظي ــة بالحج ــة النهائي القضائي

عــلى أمــوال الدولــة والجماعــات الترابيــة المملوكة 

لهــا ملكيــة خاصــة، فــإن المــادة 9 المعنيــة جــاءت 

لتمنــع الحجــز حتــى عــلى الأمــوال المملوكــة، 

ملكيــة خاصــة، للدولــة والجماعــات الترابيــة، 

ــه مــن المعــروف أن  ونقــول "ملكيــة خاصــة" لأن

ــة  ــلاك المملوك ــلى الأم ــز ع ــع الحج ــون يمن القان

ــة  ــة ملكي ــات الترابي ــا والجماع ــة وإداراته للدول

عموميــة"، والأمــلاك العموميــة الممنــوع الحجــز 

ــا في  ــك المنصــوص عليه ــا هــي تل ــا وتفويته عليه

ــق ل1  ــعبان 1332 المواف ــؤرخ في 7 ش ــير الم الظه

يوليــو 1914 والتــي مــن بينهــا، عــلى وجــه المثال:

ــاه.  ــاري المي ــارات، ومج ــر. والمن ــواطئ البح - ش

والآبــار. والبحــيرات. والــترع، والحواجــز والســدود 

والقنــوات والطــرق والأزقــة والأســلاك التلغرافيــة 

والتحصينــات  الاســتحكامات  وكل  والتلفونيــة. 

ــز العســكرية  ــة والمراك ــع الحربي ــة بالمواق المتعلق

ــا... وتوابعه

- وعلى مستوى الدستور:
- فــإن الفصــل 126 مــن الدســتور ينــص عــلى أن 

" الأحــكام النهائيــة الصــادرة عــن القضــاة ملزمــة 

ــة  ــلطات العمومي ــلى الس ــب ع ــع...، ويج للجمي

المســاعدة عــلى تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، ومــن 

بــاب أولى وأحــق يوجــب عليهــا تنفيــذ الأحــكام 

القضائيــة الصــادرة ضدهــا.

ــع مــن الحجــز عــلى  ــة أخــرى: لا يمن - ومــن جه

أموالهــا حجــزا تحفظيــا أو حجــزا تنفيذيــا في إطــار 

تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضدهــا، ولا يعطيهــا 

ــذ..  أجــلا خاصــا للتنفي

- والفصــل 107 مــن الدســتور ينــص عــلى أن 

الســلطة  عــن  مســتقلة  القضائيــة  الســلطة   "

التنفيذيــة." الســلطة  وعــن  التشريعيــة 

والمواثيــق  الإعلانــات  مســتوى  وعلــى 
الإنســان:   بحقــوق  المتعلقــة 

- فــإن المــادة 9 المذكــورة التــي تمنــع الحجــز 

في  الترابيــة  والجماعــات  الدولــة  أمــوال  عــلى 

النهائيــة، لا  القضائيــة  الأحــكام  تنفيــذ  إطــار 

يمكــن اعتبارهــا إلا ماســة ب:" المبــادئ الأساســية 

لاســتقلال الســلطة القضائيــة وهــي المبــادئ التــي 

ــع  ــابع لمن ــدة الس ــم المتح ــر الأم ــا مؤتم اعتمده

ــو  ــد في ميلان ــين المنعق ــة المجرم ــة ومعامل الجريم

يــوم 26 غشــت 1985" والتــي مــن بــين مــا جــاء 

ــه: ــا أن فيه

- " تكفــل الدولــة الســلطة القضائيــة وينــص 

عليهــا دســتور البلــد وقوانينــه. ومــن واجــب 

مــن  وغيرهــا  الحكوميــة  المؤسســات  جميــع 

ــلطة  ــتقلال الس ــاة اس ــترام ومراع ــات اح المؤسس

القضائيــة"

- "ولا يجــوز أن تحــدث أيــة تدخــلات غــير لائقــة، 

أو لا مــبرر لهــا، في الإجــراءات القضائية."

ــة  ــلطة القضائي ــتقلال الس ــدأ اس ــل مب - " ويكف

ــا أن تضمــن ســير  لهــذه الســلطة، ويتطلــب منه

ــوق  ــترام حق ــة، واح ــة بعدال ــراءات القضائي الإج

ــراف." الأط

- وتبعــا لمــا ذكــر ولغــيره مــما يكملــه، فإننــا نؤكــد 

بــأن المــادة 9 مــن مــشروع قانــون الماليــة لســنة 

2020، لا يمكــن اعتبارهــا إلا ماســة:

- بسيادة القانون.

- وباستقلال القضاء.

- وبحقوق المتقاضين.

◆ النقيب عبد الرحمن بن عمرو

أســالت المــادة 9 مــن قانــون الماليــة مــدادا كثيرا، أمــام تنصــل الدولة مــن مســؤولياتها الاجتماعية، 
وكــذا تهربهــا مــن أداء مســتحقات المواطنيــن والمؤسســات لمــا فــي ذمتهــا، ونســجل فــي هــذا 

الســياق الموقــف المشــرف لنائبي فيدراليــة اليســار الديمقراطي وهيئــات المحامين بالمغــرب ومرصد 
ــتورية. ــادة اللادس ــه الم ــر هات ي ــة تمر ــاولات الأدوات التتفيذي ــدوا لمح ــطاء تص ــدة نش ــة وع العدال

في الحاجة لجبهة اجتماعية منسجمة

أهمية  اليوم  يكتسي  اجتماعية  جبهة  تأسيس  إن 

المشهد  تحولات  تمليها  استثنائية  بل  خاصة، 

من  عنها  نتج  وما  بلادنا،  في  العام  السياسي 

السياسات  بسبب  عميقة،  اجتماعية  اختلالات 

التي  ذاتها  هي  المتبعة،  المتوحشة  النيوليبيرالية 

بعمق  تفكر  والتقدمية  الديمقراطية  القوى  جعلت 

اجتماعية/ أداة  من  الراهنة  المرحلة  تتطلبه  فيما 

تحَُول  وفعالة  وحدوية  سياسية/حقوقية/ثقافية، 

المناضلة  القوى  لمجهودات  المضني  التشتت  دون 

في مواجهتها للرأسمال الكاسح للحقوق الاجتماعية 

تستجيب  اجتماعية  جبهة  ببناء  وذلك  للمواطنين، 

حتما لحاجة فعلية للشعب المغربي، والذي يعبر عبر 

سيل من النضالات والحراكات المتفرقة عن سخطه 

تجاه المقاربات القمعية والإحسانية التي توَُاجَه بها 

مطالبه الاجتماعية المشروعة. وفي نفس الوقت هي 

ضرورة لدرء المخاطر المحدقة بالبلاد عبر أداة تضم 

التجميع  هو  دورها  يكون  التقدمية،  القوى  كل 

الملموس  النضال  في  والإشراك  والتوجيه  والتوحيد 

إلى جانب أوسع الجماهير التواقة للحرية و الكرامة 

بدينامية  الدفع  هو  هنا  والمهم  الديمقراطية،  و 

جديدة، ترسم آفاقا واعدة، وتتجاوز إشكالية تنازع 

الانفرادي  الخروج  إشكال  وتتجنب  النضال  شرعية 

المناضلة  التقدمية  الديمقراطية  للقوى  المجدي  غير 

السلطة  في  المتحكمين  قوة  أمام  الكفاح  لساحة 

والمال. 

في  بالمي  واضحة  الدولة  مسؤولية  كانت  فإذا 

خاصة  الاجتماعية  القطاعات  على  اليد  رفع  اتجاه 

الرهان  نحو  والتوجه  والتشغيل،  والصحة  التعليم 

القطاعات  كل  خوصصة  و  الخاص  القطاع  على 

الاجتماعية وتحرير الأسواق دون أن تكلف نفسها 

حتى إحداث آليات قانونية واضحة لمراقبة الأسعار، 

ونهج  العمومي  للمرفق  التدريجي  التفكيك  وكذا 

الديمقراطية  القوى  ....فإن  شراكة قطاع خاص/عام 

وطرق  أساليب  لمراجعة  ماسة  حاجة  في  التقدمية 

اشتغالها الجماعي حتى تتمكن بالفعل من إيقاف 

مسلسل الإفساد السياسي والتفقير المجتمعي، وذلك 

المباشر  التغيير  لمعركة  الديمقراطية  القوى  بخوض 

وغير المباشر لموازين القوى، بإشراك أوسع للفئات 

الرؤيا  بوحدة  الجماعية  معاركها  في  الاجتماعية 

متماسكة  اجتماعية  جبهة  خلال  من  والاهداف 

ومنفتحة على كل القوى الوطنية المناضلة.

إجراءات  من  المغرب  في  اليوم  يحدث  فما 

الاجتماعي  المجالين  في  الدولة  عليها  تقُْدُم  وتدابير 

للقرارات  عملية  ترجمة  إلا  هي  ما  والاقتصادي 

التي اتخذها صندوق النقد الدولي في إطار النظام 

لدرجة  يصعب  وموضوعيا  المتوحش،  الليبيرالي 

لون  أي  طرف  من  يحدث،  ما  مواجهة  الاستحالة 

التقدمية  القوى  تشردم  و  تفكك  ظل  في  منفرداً، 

المناضلة التي وعت بضرورة التوحد في إطار جبهة 

يوم  التشاورية  لقاءاتها  أولى  عقدت  اجتماعية، 

السبت 9 نونبر 2019 بالمقر المركزي للكونفدرالية 

على  الموقعون  عَبرَّ  حيث  للشغل،  الديمقراطية 

والتضامني  الدائم  استعدادهم   عن  ميثاقها 

مجالات  تهم  مشتركة،  بمبادرات  للقيام  والتفاعلي 

محاربة الفساد والاحتكار و الريع، وخوض معركة 

الديمقراطية و التوزيع العادل للثروة، والدفاع عن 

الحقوق والحريات، ومناهضة القوانين التراجعية في 

ولن  والثقافية....،  والحقوقية  الاجتماعية  المجالات 

يتأتى ذلك إلا بالنأي عن التضخم الذاتي والنرجسية 

القوى  سوى  يخدم  لن  الذي  السلبي  والتسابق 

الرجعية و المتحكمة في السلطة والمال.

◆ محمد بوتخساين
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معاناة الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة،
 الثلث الصبغي نموذجا

حظيــت مســالة الإعاقــة باهتــمام داخــل دســتور 

ــص  ــلال التنصي ــن خ ــك م ــنة 2011 وذل ــرب لس المغ

ــترة  ــة  ودس ــاس الإعاق ــلى أس ــز ع ــع التميي ــلى من ع

والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية  الحقــوق 

والثقافيــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة و قــد أصدرت 

الدولــة المغربيــة تبعــا لهــذا مجموعــة مــن القوانــين 

ــا : ــر منه ــين نذك ــص المعاق تخ

ــوق  ــة حق ــق بحماي ــم 97.13 يتعل ــار رق ــون إط قان

ــا ــوض به ــة و النه ــة إعاق ــخاص بوضعي الأش

قانــون رقــم 07.92 يتعلــق بالرعايــة الاجتماعيــة 

للأشــخاص المعاقــين

قانون رقم 10.03 يتعلق بالولوجيات

كــما أكــد المغــرب بتصديقــه عــلى الاتفاقيــة الدوليــة 

لتعزيــز حقــوق ذوي الإعاقــة عــلى التزامــه التــام 

بترســيخ مسلســل المشــاركة الاجتماعيــة للأشــخاص في 

ــة. ــة إعاق وضعي

ــة  ــر يكــذب كل الشــعارات الزائف ــع المري إلا أن الواق

القضايــا  بــكل  فاعــلا جمعويــا مهتــما  فبصفتــي 

ــع و  ــل و الأسرة و المجتم ــس الطف ــي تم ــة الت الحيوي

بالخصــوص أطفــال التثلــث الصبغــي 21. ومــن خــلال 

تواصــلي مــع الأمهــات و الأسر و كل الفاعلــين المعنيين 

بالتثلــث الصبغــي 21 فإننــي أســجل مــا يــلي:

    +عــلى المســتوى الطبــي و النفسي فإن مستشــفياتنا 

تفتقــر لأبســط القيم الإنســانية و النفســية في تعاملها 

مــع الأمومــة بحيــث لا توجــد أي اســتراتيجية واضحــة 

للتكفــل و الرعايــة و التوجيــه النفــسي و الطبي للأم و 

الرضيــع . كــما أن غيــاب التواصــل بين مصالــح التوليد 

والأخصائيــين النفســانيين و الجمعيــات العاملة في هذا 

المجــال يــؤدي إلى صدمــة قويــة لــدى الأمهــات أثنــاء 

ــت  ــد أنجب ــف. لق ــل مختل ــلاد طف ــن مي ــلان ع الإع

طفــلا منغوليــا... لقــد أنجبــت طفــلا معاقا...فكري في 

إنجــاب طفــل اخــر... هــي عبــارات ســمعتها الأمهات 

أثنــاء لحظــة الإعــلان عــن ميــلاد طفــل التثلــث 

الصبغــي21 . كــما نســجل غيــاب الإحصــاء المنتظــم 

ــات الخاصــة بظــروف  ــع المعلوم ــد الجــدد م للموالي

الــولادة و تفاصيلهــا.

   +عــلى المســتوى الإعلامــي: غيــاب برامــج إعلاميــة 

كاملــة عــن اليــات العنايــة بالطفــل ذي التثلــث 

الصبغــي منــذ الــولادة إلى أن يصــل ســن التمــدرس، 

ــة  ــج توعوي ــة و برام ــة و مرئي ــل مكتوب ــاب دلائ غي

تخــص الطفــل و الأسرة و المجتمــع.

التكفــل     +عــلى المســتوى الاجتماعــي: يشــكل 

بطفــل التثلــث الصبغــي بعــد وفــاة الأبويــن المعضلــة 

المحرجــة و المؤرقــة لــكل أسرة يعيــش فيهــا طفــل في 

ــن  ــؤال ع ــرح الس ــا نط ــما يجعلن ــة، م ــة إعاق وضعي

دور الدولــة في مجــال التكفــل الشــامل و التعويضــات 

ــاة. اللائقــة عــن الإعاقــة مــدى الحي

ــب  ــي تصاح ــراض الت ــن الأم ــير م ــت الكث ــإذا كان ف

أمــراض   ( الصبغــي منــذ ولادتــه  التثلــث  طفــل 

و  النطــق  الدرقية،ترويــض  الغــدة  القلب،أمــراض 

( تحتــاج إلى ميزانيــة كبــيرة  الحــركي...  الترويــض 

لمواكبــة صحــة و ســلامة الطفــل فــإن الدولــة المغربية 

تــؤدي تعويضــا عائليــا هزيــلا قــدره 200 درهــم عــن 

ــاة  ــدى الحي ــض م ــذا التعوي ــتمر ه ــل و يس كل طف

بالنســبة إلى الشــخص المعاق.هــل يكفــي هــذا المبلــغ 

إذا علمنــا أن متوســط حاجيــات الشــخص في وضعيــة 

إعاقــة شــهريا هــو 2500 درهــم قابلــة للارتفــاع. 

أضــف إلى ذلــك أن الكثــير مــن الأمهــات تخلــين عــن 

وظائفهــن ليتفرغــن للعنايــة بأطفالهــن المختلفــين. إن 

ــك بالمعــوز. ــما بال ــي ف ــر الغن ــة تفق الإعاق

إن المــادة الأولى مــن قانــون إطــار رقــم 97.13 تنــص 

ــن  ــين 34 و 71 م ــكام الفصل ــا لأح ــلى أن : "تطبيق ع

الدســتور و أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة 

ــة  ــة الدولي بحقــوق الإنســان و لاســيما منهــا الاتفاقي

البروتوكــول  و  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  لحقــوق 

الاختيــاري المرفــق بهــا اللــذان صادقــت عليهــما 

الإطــار  القانــون  هــذ  يحــدد  المغربيــة  المملكــة 

ــة لتحقيقهــا  الأهــداف الأساســية التــي تســعى الدول

في مجــال حمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 

ــداف في : ــذه الأه ــل ه ــا، وتتمث ــوض به والنه

  _ ضــمان حمايــة فعالــة لحقــوق و حريــة الأشــخاص 

في وضعيــة إعاقــة و النهــوض بهــا.

  _  الوقاية من أسباب الإعاقة...

  _ تأهيــل الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة و إعــادة 

ــوغ أكــبر قــدر  تأهيلهــم مــن أجــل تمكينهــم مــن بل

ــم... ــتقلالية في حياته ــن الاس ــن م ممك

  _  تيســير إدماجهــم الاجتماعــي و مشــاركتهم في 

ــاة... ــي الحي ــع مناح جمي

ــة  ــق هــذه الأهــداف مســؤولية وطني ــبر تحقي و يعت

تقــع عــلى عاتــق الدولــة و المجتمــع و المواطــن يتعــين 

ــة و في  ــة للدول ــة العام ــار السياس ــا في إط ــام به القي

نطــاق القوانــين و الأنظمــة الجــاري بهــا العمــل."

ــل  ــداف؟ وه ــذه الأه ــلا به ــزم فع ــة تلت ــل الدول فه

هنــاك برنامــج اقتصــادي يســتوعب حاجيــات كل 

ــشروع  ــاك م ــل هن ــة؟ وه ــة إعاق ــات في وضعي الفئ

للتعويضــات العائليــة عــن الإعاقــة مــدى الحيــاة 

اقتــداء بالــدول التــي تهتــم بالحيــاة الكريمــة للمعاق؟ 

ــن أجــل  ــزات للقطــاع الخــاص م ــاك تحفي وهــل هن

إدمــاج مســألة الإعاقــة ضمــن برامجــه التنمويــة 

بإعفــاءات أو تخفيضــات ضريبيــة ؟

ــة   ــة عــن هــذه الأســئلة للجميــع : الدول نــترك الإجاب

المجتمــع المــدني و الحقوقــي و لأسرة الطفــل المعــاق.

◆ عبد الرحمن العدلاني

عائلات ذوي التوحد
و سؤال المستقبل

ــروة  ــروة لا يقــدران بثمــن. ث ــز وث ــة كن ــا  هــو بمثاب ــلات ذوي التوحــد أن ابنه ــان مــن عائ ــف اثن لا يختل
عاطفيــة، ثــروة عقليــة و ثــروة نفســية. لهــذا فمــن البديهــي أن يتولــد لديهــم قلــق الســؤال بخصــوص 
المســتقبل المحــاط بالحــيرة و الجــزع والأمــل، خصوصــا و أن هــذا الملــف لم يحــض بعــد بالحيــز الــكافي في 
برامــج بعــض المؤسســات الوطنيــة و سياســات القطاعــات الحكوميــة. فــإذا كان المجتمــع المــدني بالمغــرب 
ــذ أكــثر مــن عقــد مــن الزمــن قــد قطــع أشــواطا مهمــة مــن أجــل تســليط الضــوء عــلى موضوعــة  ومن
التوحــد، فــإن العــروض الموجــودة و بالرغــم مــن أهميــة جــزء منهــا، خصوصــا عــلى مســتوى التخفيــف 
مــن ارتفــاع كلفــة المواكبــة والتكفــل، فإنهــا لا ترقــى إلى تطلعــات عائــلات ذوي التوحــد و تبقــى في مرحلــة 

جنينيــة.
أمــام هــذا الوضــع يــزداد قلــق العائــلات و هــم يشــاهدون أبنائهــم يتقدمــون في الســن مــوازاة مــع ذلــك 

تكــبر الأســئلة المتعبــة/ المقلقــة ، و لعــل مــن أهمهــا: 
- كيف سيعيش طفلي حينما أغادر هاته الحياة؟

أي مكان لابني/ابنتي الراشد داخل المجتمع؟ 
- كيف سيعامله المحيط القريب قبل البعيد؟

- هل هناك ترسانة قانونية ضامنة للعيش الكريم و المساواة كما تضمنها القوانين و المواثيق الدولية؟
- هل الصورة النمطية للمجتمع المعيق ستتطور أم ستبقى على حالها؟

ــص مــن  ــان والتقلي ــش ذوو التوحــد الحرم ــلات، يعي ــال العائ ــي تشــغل ب ــه التســاؤلات الت في خضــم هات
حقهــم في ممارســة الأهليــة القانونيــة في الكثــير مــن المجــالات بطريقــة تمييزيــة و بصيــغ عديــدة كالوكالــة 
في اتخــاذ القــرار و نظــام الوصايــة و الولايــة. هاتــه الممارســات أثــرت بشــكل ســلبي عــلى تمتيعهــم بالعديــد 
مــن الحقــوق الأساســية تبتــدئ بالحــق في التعليــم، فالحــق في الصحــة، بعيــدا عــن العــلاج القري تــم الحق 
في التصويــت و الحــق في الــزواج وصــولا إلى الحــق في تأســيس أسرة. مــرد هــذا كونهــم يعانــون مــن جوانــب 

ضعــف عقليــة أو ذهنيــة أو حســية.
وتــأتي المــادة 216 مــن قانــون الأسرة لتكــرس هــذا المفهــوم، فهــي تنعــت الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة 
ب"العتــه" هــذا المفهــوم الــذي ينتــج تمثــلات ثقافيــة و رؤى نمطيــة حولهــم  تعمــق مــن تعرضهــم للوصــم 

و التحقــير و بالتــالي حرمانهــم مــن ممارســة الحــق في اتخــاذ القــرار و إبــرام العقــود و تدبــير الممتلــكات...
أمــام هــذا الوضــع يبقــى ذوي التوحــد بعيديــن كل البعــد عــن مبــدأ المســاواة أمــام القانــون و الــذي يعتــبر 
ــه حــق تمكينــي للاســتفادة مــن باقــي  ــادئ العامــة الأساســية لحمايــة حقــوق الإنســان، كــما أن أحــد المب
الحقــوق السياســية و الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و الثقافية.بالمقابــل دعــت المــادة 12 مــن اتفاقيــة حقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــدول الأطــراف إلى إحــداث تعديــل جوهــري في نظمهــا القانونيــة بحيــث يتــم 
الاعــتراف للأشــخاص ذوي الإعاقــة بالمســاواة أمــام القانــون و بقابليــة التمتــع بالأهليــة القانونيــة في شــقيها: 

الوجــوب و الأداء.
و في ملاحظاتهــا حــول التقريــر الوطنــي الأولي للمغــرب عــبرت اللجنــة الدوليــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة ســنة 2017 عــن قلقهــا بســبب الوصايــة التــي تمــارس عليهــم داخــل الأسر و ضعــف بــل و 

غيــاب وجــود بدائــل الدعــم فيــما يخــص اتخــاذ القــرارات التــي تحــترم إرادتهــم و أفضلياتهــم.
 كــما دعــت المغــرب إلى اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــير و إجــراءات تشريعيــة و إداريــة و غيرهــا مــن أجــل 
ــا  ــرار و فق ــاذ الق ــون و اتخ ــام القان ــاواة أم ــم في المس ــة لحقوقه ــخاص ذوي الإعاق ــاركة الأش ــمان مش ض

ــم الحــرة. لإرادته
وعليــه، فــإن أهميــة الأهليــة للأشــخاص ذوي التوحــد تنبــع مــن ارتباطهــا بقضيتــي الحمايــة القانونيــة و 
حريــة اتخــاذ القــرار خاصــة مــع تنامــي النقــاش حــول صيــغ اتخــاذ القــرارات المتاحــة و أهميــة اســتبدال 

الحجــر و القــرار البديــل بدعــم اتخــاذ القــرار و احــترام الأفضليــات مــن خــلال القــرار المســاند.
 و حتــى تتضــح الأمــور فإنــه و مــن غــير المعقــول أن يحصــل شــاب توحــدي عــلى بطاقــة وطنيــة تمكنــه 
مــن اجتيــاز امتحــان الباكالوريــا أو امتحانــات أخــرى فيحصــل عــلى شــواهد )الباكالوريــا، الإجــازة، الماســتر، 
الدكتــوراه...(و في نفــس الوقــت يحــرم مــن حقــه في الاختيــار و اتخــاذ القــرار لكــون المــادة 216 تصنفــه 
ضمــن قائمــة العتــه. و هكــذا فالقانــون الــذي يســمح للقــاضي في إطــار الســلطة التقديريــة بتزويــج القــاصر 

فإنــه لا يســمح لــه بتزويــج التوحــدي لأنــه يدخــل في خانــة الشــخص المعتــوه.
لقــد آن الأوان لتســليط الضــوء عــلى قضيــة ذوي التوحــد بالمغــرب و بالتــالي فتــح نقــاش عمومــي حــول 
ملاءمــة القانــون المغــربي للمواثيــق الدوليــة خصوصــا و أن ذوي التوحــد أثبتــوا بمــا لا يــدع مجــال للشــك 

بأنهــم أشــخاص مختلفــون مثلنــا وقــادرون مثلنــا عــلى التمتــع بالحقــوق وأداء الواجبــات.

◆ أحمد بغدادي
عضو المكتب التنفيذي لتحالف الجمعيات

 العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب

ــر بتســليط  ــه جدي ــرارة، لكن ــا بالم ــا مليئ ــق، تقتحــم عالم ــدة الطري جري
ــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة،  ــاة أســر الأطف ــا لمعان ــه، تتبع الضــوء علي
والإكراهــات الاجتماعيــة لأطفــال مغاربــة في وضعيــة صعبــة، وذلــك 
ــن كل  ــر م ــادف 20 نون ــذي يص ــل ال ــي للطف ــوم العالم ــع الي ــا م تزامن

ســنة، مــن خــلال اســتحضار هــذه الفئــة مــن الأطفــال ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة والمغيبــة في السياســات العموميــة والنقــاش المجتمعــي، كنــوع 

ــزام بالدفــاع عــن حقــوق الطفــل. مــن الالت

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.. معركتنا
حقوق الطفل
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قراءة في الشريط الأمازيغي "ثاربات ن واضو" أو "بنت الريح" للطيفة أحرار
ــا  ــي حظــي به ــك الت ــين، تل ــلى دفعت ــة ع ــة مقنع      ســفرية وثائقي

الحضــور، يومــه الإثنــين 11 نونــبر 2019، داخــل فضــاء ســينما متحــف 

محمــد الســادس بالربــاط.

      لقــد كنــا أوفيــاء لمقاعدنــا طيلــة دقائــق عــرض عملــين مــن فكــرة 

ــت أن شــخصها  ــي أبان ــة أحــرار، الت ــة لطيف ــداد وإخــراج الرائع وإع

الفنــي المعــروف عــلى أنــه "ممثــل" وجــدَ لــه منافســاً ضاريــا ألا وهــو 

لطيفــة "المخــرج"، عــبر بوابــة "الوثائقــي" الصعبــة الخصوصيــة. 

ــح"،  ــت الري ــو " أو "بن ــات ن واض ــق" ثارب ــل الأني ــة بالعم    بداي

والــذي  شــاهدنا مــن خلالــه ثقافــة مــن بــين الأعــرق في تراثنــا 

الأمازيغــي، والمتمثلــة في ثيمــة موســيقى رقصــة "أحيــدوس"، لتقــترح 

علينــا فيهــا  "لطيفــة أحــرار" متابعــة خيــط قصــة شــابة يافعــة تدعى 

ــة، بالضبــط " مايســترو" ، حيــث  ــح فنان ــم أن تصب "ســناء"، لهــا حل

رافقناهــا للتعــرف عــن خصوصيــة اللبــاس، وعــلى أشــعار أحيــدوس.

         مــما لا يحتــاج إلى برهــان ولا يختلــف فيــه إثنــان، أنــه لطالمــا 

ــية اجتماعيــة تاريخيــا، في  الوســط  كان لمثــل هــذا الحلــم حساس

الأمازيغــي المحافــظ عمومــا، ومســألة امتهــان المــرأة " الفــن" حيــث 

يُقــرن ب " الحشــومة " وتصبــح تلــك الفتــاة في صــورة مماثلــة 

للرذيلــة، إلا أن "بنــت الريــح" كــما أســمتها الأســتاذة أوضحــت لنــا 

العكــس، فتوســلنا  انفتاحــا مــن قبــل عائلــة الفتــاة للموضــوع ورأينــا 

مســاندة الأب لهــا، و تفــاني ملقّنهــا في دوره، وأبــرز مــا يثــير النظــر 

هــو خفــة روح الفتــاة، عفويتهــا، ابتســامتها، وصوتهــا القــوي، إضافــة 

ــادي في عيونهــا قبــل أداءهــا. لشــعاع الإصرار الب

     عمومــاً فقــد توفــق فريــق العمــل، خصوصــا عــلى مســتوى المــزج 

ــة، و  ــة التقليدي ــة الفضــاء الجبلي ــين طبيع الصــوتي، فنجــد تناســقا ب

الجــو العــام للأصــوات المأخــوذة بعنايــة؛ بشريــة كانــت أو طبيعيــة 

أو أصــوات الآلات ، بشــكل يريــح المتابــع.

       لاحظنــا تجــلي رؤيــة  عفويــة و واقعيــة، لا تجميــل ولا تنميــق 

في اللقطــات المأخــوذة، حيــث نقلــت المخرجــة المحيــط والشــخصيات 

ــة  ــوط الأربع ــل الخط ــصرف داخ ــة الت ــا حري ــت له ــي، وترك ــما ه ك

المحــددة لمــا يدعــى "الإطــار".. 

      لمســنا في عــدة لحظــات، شــاعرية الواقعيــة الإيطاليــة في التصوير، 

و حركــة الكامــيرا عــلى طريقــة الموجــة الجديــدة الفرنســية، الــشيء 

ــا أحاســيس جعلــت الحضــور يهتــم أكــثر بتــدرج  ــذي دفــع داخلن ال

ــترا  ــل، و"المايس ــفى الغلي ــذي أش ــه ال ــولا لختام ــم، وص ــواني الفيل ث

اليافعــة" فــوق المــرح تتــماشى بروعــة مــع الإيقاعــات.

ــد كان في  ــن، فق ــم متمك ــة، طاق ــة مرضي          ولأن وراء كل نتيج

مســاعد المخــرج /الصــورة و المونتــاج :الجميــل "أيــوب آيــت بيهــي"، 

ــد مــن أجلــه :"محمــد عتيــق"، وقــاد "أحمــد  أمــا الصــوت فقــد جُنِّ

ــع"  ــن توقي ــة م ــت الترجم ــما كان ــاج، في ــفينة المكيس ــون" س مخش

ــم  ــم الفيل ــن طاق ــاج ضم ــماد فج ــور ع ــة لحض ــد آروش"، إضاف خال

ــي.  الفن

ــت  ــين دخل ــش حــاضر، من ــاس مكنتي ــت فمكن ــين تزادي تقــول  :" من

نقــرا فوجــدة مكنتيــش حــاضر، منــين نجحــت فالشــهادة الإبتدائيــة 

ف كرســيف مكنتيــش حــاضر، منــين بلغــت وصمــت أول مــرة 

مكنتيــش حــاضر، منــين خذيــت الباكالوريــا ف ســلا مكنتيــش حــاضر، 

ومنــين دخلــت لمعهــد المــرح مكنتيــش حــاضر، وف 10 يونيــو 2009 

ــا ! مكنتــش حــاضرة. " ،أن

ــأن  ــة ب ــة، كفيل ــاعر المتحرك ــال المش ــك رم ــة بتحري ــة  كفيل افتتاحي

تنــذرك  بخــزان الحــزن  في قصــة الفيلــم، إفتتاحيــة عظيمــة الإلقــاء، 

ــا  بالســكة ولحظــة وصــول القطــار.  ــدأت تصويري إبت

ــة  ــول رائع ــرة ح ــذه الم ــا، ه ــام قراءتن ــم الآن، لإتم ــر بمعيتك       نم

وثائقيــة  مليئــة بالأحاســيس، كيــف لا؟، ونحــن نتعــرف عبرهــا عــلى 

الإنســانة لا الفنانــة، عــلى ذكــرى خاصــة حزينــة، لكنها كانــت إيجابية 

في تحفيــز ملكــة  الإبــداع لــدى المخرجــة أكــثر فأكــثر، طيلــة ســنتين 

مــن الإعــداد ، حديثنــا ســيكون  عــن "الســفر الأخــير". 

        هــو إهــداء لــروح شــخصية هــي البطــل في حيــاة كل 

منــا، وبطــل لطيفــة مميــز تدعــوه "الجيــنرال". 

ــا، و  ــدم روحه ــة ب ــرة المخطط ــا المؤث ــة كلماته ــن روع   ع

ــي  ــا وه ــجل صوته ــذي س ــون  ال ــو كان للميكروف ــي ل الت

ــكلام.  ــا ال ــض إتمامه ــبٌ، لرف ــا  قل تلقيه

ــة،  ــينمائية وثائقي ــام س ــن أم ــا، فنح ــه تقني ــأتي لقراءت   لن

احــترام كبــير وتعامــل رائــع في التصويــر مــع " الاكسســوار  

ــار  ــاك إط ــس هن ــيميائيته، لي ــه وس ــينمائي"، في رمزيت الس

خــالٍ مــن حقيبتــه، أو حذائــه، أو شيء خــاص بــه، ذكــراه 

في كل ثانيــة مــن ذلــك العمــل، فتكــون ســترته العســكرية 

تــارة خــضراء باهتــة وتــارة خــضراء يانعــة ،الفــرق هــو أن 

ــة: "حضــوره" .  ــه" والثاني الأولى :"غياب

    تعرفنــا مــع الزوجــة ، عــن قصــة التواصل بينهــما بأقراص 

الصــوت المضغوطــة، ولكــم كانــت رائعــة طريقتهــا  في 

الــرد، ولكــم أحزننــا كونــه بعيــدا عنهــم لظــروف عملــه 

العســكرية، واشــتياقهم الدائــم للقطــار الــذي ينُزلــه ليــلا!. 

 إعتُمِــدت الإضــاءة نصــف المعتمــة أثنــاء الشــهادات، مــن 

ــذا  ــد"، و ك ــراء، ومحم ــة الزه ــاءه :" فاطم ــه و أبن زوجت

ــا  ــاً وبلاغي ــة جمالي ــت مهم ــي كان ــألة الت ــاءه، المس أصدق

في اكتــمال العمــل، وكــذا الاعتــماد المتــوازن للخارجــي 

والداخــلي في الفضــاءات.

    أبــت الأســتاذة إلا وأن يكــون الرمــل مــن قلــب الصحراء، 

ــه الأب طيلــة ســنوات  مــن قلــب الفضــاء الــذي انتمــى ل

. . عمله.

       _وهنــاك  في كرســيف ،زارت الكامــيرا بعــين واقعيــة "بيــت 

أحــرار"، والــذي مازالــت بــه  رائحــة عطــوره، ومازالــت صورتــه في كل 

ركــن بالبيــت، رافــق التصويــر سرد لطيفــة لذكريــات المــكان، أنسَْــتنا 

ــا  حالتــه حينهــا، ولم نــراه ســوى مليئــا بالحيــاة، بــل ورأينــا الأب حيّ

يــرزق بــين أعيننــا.

       صحيــح، لم تتوفقــي لتكــوني معــه لحظــة مغــادرة الــروح، لكــن 

ــلى  ــل احــترافي ع ــم، بعم ــلى تكري ــتِ روحــه أغ ــد كرمّ ــي  لق صدقين

ــه.  ــه مــن الحــب مــا يغطــي الكــون ويدفّي أعــلى طــراز، في

   وصحيــح كذلــك، أن ســترته العســكرية فارغــة مــن جســده اليــوم، 

لكــن نــودك أن ترَيهــا دومــاً مليئــة بروحــه التــي تتمنــى لــك دومــا 

النجــاح والتوفيــق.

م لنــا "الســفر الأخــير" تحــت إشراف الدكتــور حميــد عيــدوني     قُــدِّ

ــرج  ــث التخ ــم بح ــار فيل ــاتي، في إط ــلالي فرح ــدع الجي ــرج المب والمخ

مــن ماســتر تخصــص ســينما الفيلــم الوثائقــي بكليــة الآداب والعلــوم 

ــد ضــمَّ في  ــم مجته ــك الســعدي، بطاق ــد المال ــة عب الإنســانية، جامع

الصــورة كلا مــن :"ســكينة بلغيتــي و أيــوب آيــت بيهــي"، هــذا 

الأخــير الــذي بصَــم كذلــك عــلى "المونطــاج والميكســاج" ، وفي الصــوت 

نجــد: ياســين أزكــري، مــرورا للســينوغرافيا والمبدعــين :"لطيفــة أحــرار 

وطــارق الربــح"، الــذي شــاركه يونــس كــرواد في الإنــارة، و الترجمــة 

ــد آروش".  "خال

ــة،  ــة والتقني ــة الفني ــن الناحي ــهد م ــل مش ــراءتي، فبأفض ــا لق وختام

وأقســاه مــن الناحيــة العاطفيــة، والمرفــوق بموســيقى تصويريــة تنهك 

الأرواح، وهــو المشــهد الختامــي، فكــما بــدأت بالقطــار ختمــت بــه..

مشــهد جمــع في إطــاره الحقيبــة و القطــار المنطلــق ولم يكــن ينقصــه 

ــوى "الجنرال".. س

تــم  إســدال الســتار عــن النســخة السادســة لمهرجــان هــوارة الــدولي للمــرح بفــوز فرقــة الفوانيــس مــن 

ــة أولاد تايمــة خــلال الفــترة الممتــدة مــن   7 الى 10  ــزة الكــبرى للمهرجــان، و المنظــم بمدين وارزازات بالجائ

نونــبر 2019، تحــت شــعار "الفنــون الجميلــة.. ســلام وجــمال"، فيــما عــادت جائــزة أحســن ممثلــة للإيطاليــة 

ميكائيــلا ســالي موزيــو و جائــزة أحســن ممثــل للبحرينــي حســن مَحَمّــد و جائــزة الاخــراج كانــت مــن نصيــب 

المخــرج إســماعيل الوعــرابي مــن ورزازات عــن مرحيــة كاموفــلاج و التــي فــازت كذلك بجائــزة الســينوغرافيا، 

لتعلــن لجنــة التحكيــم عــن جائــزة اللجنــة لفائــدة دولــة الجزائــر عــن مرحيــة تيــك تــاك بــوم .

ــة الاســبانية  ــب الفنان ــدي رئيســا الى جان ــور ســالم كون ــم هــذه النســخة مــن الدكت ــة تحكي ــت لجن و تكون

ــؤاد و المغــربي مــولاي الحســن الادريــسي. ــان المــصري أحمــد ف ــا تيخــيرو و الفن باليري

ــم مــن  ــا، نظُ ــكا وإفريقي ــا وآســيا وأمري ــذي عــرف مشــاركة دول مــن أوروب و يذكــر أن هــذا  المهرجــان ال

طــرف منتــدى أنفــاس للثقافــة والفــن.

◆ عبد الله تاريك

◆ محمد السباعي

الدورة السادسة لمهرجان هوارة الدولي للمرح

الفنون الجميلة، سلام وجمال
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الملحق الثقافي
◆ إعداد: عبد الغني عارف

ــة، بمعنــى أنهــا هــي  ــتابة مفاجئ      إذا كانــت الكـ
ــذي  ــا ال ــار زمانه ــق اختي ــظ بح ــي تحتف الت
أقــصى  وأن  غــرة،  عــلى حــين  فيــه  تــأتي 

ــتّابُ هــو  الاســتعداد لهــا،  مــا  يســتطيعه الكُـ
وتقديــر بعــض الأوضــاع التــي يمكنهــم  أن يدعوهــا 

مــن خلالهــا، فــإن أدعــى مــا يكــون للكتابــة وأجلــب 
لهــا،  هــو القــراءة المســتمرة التــي لا تتوقــف، 
باعتبــار القــراءة إبداعــاً أيضــاً، فقد تغيــب الكتابة 
طويــلاً ، ولا تحــضر إلا في لحظــات اســتثارة  قــد لا 

تكــون متوقعــة ، مــن خــلال حضــور عبــارة في الذهــن، 
أو وقــوف أمــام  مشــهد مثــير، أو هبــوب رائحــة 
تســتدعي حنينــا إلى زمــان ســابق، أو ســماع موســيقى 

مؤثــرة ، وأنــا هنــا لا  أتكلــم عــن قصيــدة الفكــرة )التــي تقيــم 
مــع عنوانهــا نظامــا دقيقــاً للــكلام وتصنــع ضربتهــا الشــبيهة 

بضربــة الرســام(* وهــي غالبــاً قصيــدة نــثر  قصــيرة  بــل أعنــي القصيــدة 
الطويلــة، التــي تكمــن في نفــس الشــاعر أيامــاً بلا عــدد، قبــل أن تتمثل 
عــلى الــورق نصــاً ســوياً، و)عــمارة يــدل ارتفــاع  ارتفاعهــا عــلى مهــارة 
وفــق هندســة دقيقــة للغــة(*  فيظــل الشــاعر يقلــب النظــر في مــا 
يكتبــه أيامــاً طويلــة، حتــى يتعبــه الأمــر فيقــرر هجرتهــا، والذهــاب 
ــدة أخــرى، أو الانطــلاق إلى الإمســاك بنــص آخــر. ــة  قصي إلى بداي

وقــد يكــون لبعــض الشــعراء تــرف الانتقــال بــين أماكــن مختلفــة 
ــع  ــاك واق ــة، لكــن هن ــاص لحظــة الكتاب ــاً عــن اقتن ــدة، بحث متباع
الحيــاة في المدينــة المعــاصرة، الــذي يضغــط عــلى الشــاعر فيجعلــه 

ســجين أماكــن خاصــة، ضيقــة أو خانقــة، ومــن أعــماق ذلــك 
المــكان الضيــق تصعــد إلى الآفــاق أحــلام الشــاعر عــلى 
أجنحــة  الخيــال، ويبتعــد إلى أجــواء يتهيــأ لــه معهــا  
أن يكتــب عــن بحــار واســعة، رخيــة النســيم أو زاخــرة 
ــضرة  ــل مخ ــة الخمائ ــات ملتف ــن غاب ــاب،  أو ع العب
المــروج، أو عــن جبــال شــاهقة بيضــاء القمــم،  أو 
عــن بحــيرات حالمــة جميلــة بهــا أسراب البجــع والتــمُّ 
نــة المحلقــة، أو عــن أنهــار هــادرة وقــد  والطيــور الملوَّ

كانــت ينابيــع ســاحرة.  أو عــن  شــوارع ممتــدة طويلــة زاخــرة بالنــاس أو شــاغرة، 
ــارة. ــات والأحــلام ت ــة التداعي ــاً أو هادئ ــرة الأفــكار أحيان ــه ثائ مســتبطناً ذات

      كل ذلــك وهــو في غرفــة هــي أشــبه بكهــف وحــي تنــيره آيــات الخلــق وأرواح 
المبدعــين مفكريــن وفنانــين.

      و الكتابــة في هــذه الأحــوال متعــة وعــذاب، هــي متعــة: مــن حيــث مــا توفــره 
للــذات مــن معرفــة وبحــث عــن اسرار الكــون وحركــة الحيــاة ، و هــي عــذاب مــن 
غُه إلا مــا يجــده الآخــرون  حيــث هــي معانــاة مــن أجــل الخلــق الــذي لا شيء يســوِّ
ــق  ــداع  الجــمالي أو الخل ــة. فالإب ــة فني ــة جمالي ــن متع ــه ـ م ــه ـ وهــم يتلقون في
الفنــي إمتــاع للنفــس الإنســانية التــي تجــد في هــذا أو ذاك، راحتهــا حتــى وإن لم 
تفهمهــما في كل مــا يرميــان إليــه، أو فلنقــل حتــى ولــو كانــت مســتويات تلقــي 
النــاس وفهمهــم مختلفــة، ذلــك أننــا نســتريح  للســمفونية العظيمــة، وتهــدأ لهــا 
عواصــف الأنفــس حتــى بــدون قــدرة عــلى تحليــل أصواتها، كــما أن الشــعر العظيم 
يســتغرق النفــوس بموســيقى لغتــه، وتتابــع صــوره وتراقــص كلماتــه. وعــن  تلــك 
الموســيقى وتتابــع الصــور هــذا وتراقــص الكلــمات،  يبحــث الشــاعر عــن لحظــة 
يمكنــه اســتحضار كل ذلــك  فيهــا ، فــلا يتوفــر زمــان الخلــق إلا في أوقــات نــادرة لا 

تصنــع، أو متباعــدة بالأحــرى لا تحــضر في أحيــان كثــيرة ولــو أردنــا. 
    ســمعتُ عــن شــعراء لا يجلســون للكتابــة إلا بعــد أن يكــون  قــد تــمَّ لهــم  تصوُّرُ 
القصيــدة في أذهانهــم، مــن هــؤلاء الشــاعر المغــربي المبــدع المرحوم أحمــد المجاطي 
ــد  ــاءً، فق ــاعراً مشّ ــلاً، وكان ش ــام كام ــدة الواحــدة الع ــذي كان ينشــغل بالقصي ال
كان يفكــر في قصيدتــه وهــو يمــشي، كــما عرفــت أن الكاتــب الأمريــكي هيمنجــواي 

ــارد  ــرأت  أن برن ــما ق ــف، ك ــو واق ــب وه كان يكت
شــو  الكاتــب الإيرلنــدي كان يكتــب في حالــة 
اســتلقاء عــلى بطنــه، وعرفــت، وأنــا تلميــذ في 
الثانــوي، عــن الكاتــب المــصري توفيــق الحكيــم: 
أنــه كتــب مرحيتــه أهــل الكهــف وهــو جالــس 
ــق  ــب، غــير متضاي في إحــدى مقاهــي حــي الســيدة زين
مــن نظــرات  النــاس إليــه. كــما ســمعتُ عــن الشــاعر 
المــصري كامــل الشــناوي الــذي كانــت حانــات القاهــرة 
مــأواه في ليــال كثــيرة، حيــث كان يســجل مطالــع 
ــاول  ــده في متن ــا يج ــلى م ــا الأولى ع ــده أو شراراته قصائ
يــده مــن ورق ، فــإن لم يجــدْ كتَــبَ فــوق صنــدوق أعــواد 

الثقــاب، ليُنهــيَ القصيــدة في وقــت لاحــق.
    وأنــا كتبــت بعــض قصائــدي في فــترة الشــباب وأنــا واقــف إلى 
كونطــوار، إن في شفشــاون أو البيضــاء ، لا أطــوي أوراقــي أو أجمعها 
ــرم إلى  رأسي أو  ــة الك ــب ابن ــت دبي ــى أحسس ــق، أو مت ــضر صدي إلا إذا ح
إلى مكامــن الأسرار في صــدري، وأحيانــا كنــت أراجــع قصائــدي بالإضافــة 
ــاً  بامتحــان  أو الحــذف  إذا رأيــتُ انشــغال تلاميــذي في القســم أحيان
كان يأخــذ منهــم الســاعتين أو مــا يقاربهــما. وقــد حــى الشــاعر 
المغــربي محمــد الميمــوني أن أحــد رجــال الأعــمال ســأله )كــم تســتغرق 
القصيــدة مــن وقتــك ؟( فلــما أجابــه أنهــا قــد تســتغرق أحيانــا وقتــاً 
ــذا  ــلاً: )ه ــمال قائ ــل الأع ــتغرب رج ــهرين، اس ــهر والش ــد إلى الش يمت
وقــت طويــل جــداً...( وكأنــه يقــول إن هــذا أمــر غــير معقول. فالشــهر 

والشــهران في نظــر رجــل الأعــمال زمــن طويــل وطويــل جــداً.
      إلا أن الكتابــة بمــا هــي بــذل لمجهــود  يتطــور لــدى الشــاعر أو 
ــد عــن أن تكــون  ــة و الســن، تبتع ــه في التجرب ــع تقدم ــب  م الكات
ارتجــالاً أو مــا أشــبه، فــما أكــذب تلــك الجملــة التــي كثــيراً مــا 
رددهــا بعــض مــن كتبــوا عــن الشــعراء القدمــاء ووَصْــفِ 
ــول(  ــارة )... وأنشــأ يق ــك هــي عب الإنشــاد عندهــم، تل
مــما  نتصــور معــه أن مــا قالــه الفــرزدق وهو يشــبه قول 
ــه مــن لغــو  ــع ضرس، كان بيــت واحــد مــن الشــعر  بقل
القــول. بــل إن واصفــين جعلــوا أكــثر الأبيــات في إحــدى 
مدائــح أبي تمــام  صنعــة ً واســتدعاء ذاكــرة وبنــاء تشــبيه غريــب بنــتَ لحظــة ، بمــا 
ــه القــارئ العــادي إلى أن  يجعــل أي حديــث عــن الصنعــة غــير مــبرر، بينــما يتنب
شــاعر الصنعــة أبــا تمــام قــد فكَّــر للأمــر طويــلاً. وأنشــأ في الحالــة المذكــورة  تشــبيها 
تمثيليــاً تعــددت عنــاصر وجــه الشــبه فيــه، واشــتملت عــلى صور اســتعارية واســعة 

مدهشــة مــن أجــل إصابــة الغــرض المقصــود.
     لا بــأس في أن يجلــس الشــاعر إلى الكتابــة طويــلاً، بــل ومــن الواجــب أن تطــول 
جلســاته في انتظــار مولاتــه القصيــدة. وقــد جعــل أكــثر مــن ناقــد، وفي مقدمتهــم 
ابــن رشــيق القــيرواني، أن سرعــة الشــاعر في انجــاز إبداعــه أمــراً يحســب عليــه لا له، 
إذ لا يقبــل مــن شــاعر أن يعتــذر إن  أمــام التاريــخ أو أمــام قرائــه المعاصريــن لــه،  
بالرعــة التــي أنجــز بهــا عملــه. فــإن النقــد لا ينظــر  إلى طقــوس الكتابــة  ليبحــث 
غات أخطــاء أو إجــازة مــا يــدل عــلى   تقصــير، وإن نظــر النــاس،  فيهــا عــن مســوِّ
في مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الأدبي العــربي إلى بعــض حــالات الارتجــال بإعجــاب، 
ــة وإعــمال فكــر  ــا والشــأن الآن شــأن كتاب ــة، أم ــق بالخطاب ــر يتعل حــين كان الأم
وتأمــل لا يــضر إن كان يأخــذ وقتــاً طويــلاً، فقــد اختلــف التقديــر ومقاييــس النقــد. 
ــه، هــو        إن القاســم المشــترك بــين كل الكتــاب، مهــما كان الفــن الــذي يزاولون
ــداء  ــوا إلى ن ــواء، ويصغ ــم الأج ــو له ــاس، لتصف ــن الن ــد ع ــار البع ــة، واختي العزل
الأعــماق: أعــماق بــر الــذات وهــم ينزحــون منهــا مــا ينزحــون، ويســتلهمون منهــا 
مــا يســتلهمون، لتكــون أســاليبهم  قٍطعــا منتزعــة مــن لحمهــم ودمهــم. وإلا فــما 

معنــى  مــا يذكــره المتحدثــون عــن  أوجــاع المخــاض و عــذاب الخلــق ؟

ننتظر عودتك ..

الشــاعر  نُقــل  مفاجــئ  بشــكل 
والكاتــب والمثقــف العضــوي الأســتاذ 
ــر  ــكرتر التحري ــارف، س ــي ع عبدالغان
ــق، إلى قســم الإنعــاش  ــدة الطري لجري
ــدار  ــن زايــد بال ــة ب ــفى خليف بمستش
البيضــاء، منــذ يــوم الســبت الماضــي 23 
نونــر 2019، حيــث ســيخضع لإجــراء 
ــل  ــج التحالي ــد نتائ ــة بع ــة جراحي عملي
الكبــر  لأســتاذنا  متمنياتنــا  الطبيــة، 
بالشــفاء العاجــل وعودتــه الى حضــن 

أســرته الصغــرة والكبــرة.
نســتحضر هنــا مــا خَطَّــهُ بشــكل مؤثــر  
الإعلامــي عبــد الصمــد بــن شــريف في 

حــق الأســتاذ عــارف :

 "ماقدمــه المبــدع والمناضــل والمــربي 
محليــا  للثقافــة  عــارف  عبدالغــي 
ووطنيــا ي�ســتحق منــا جميعــا التنويــه 
والتقديــر والعرفــان. منــذ عرفتــه لم 
يشــعر بكلــل أوملــل ولا رفــع رايــة 
تخونــه  عندمــا  حــى  الاست�ــام، 
صحتــه. أحيــانا أتصــل بــه لأذكــره 
ــا ويجــب  ــه حقوق ــأن لج�ــمه علي ب
بــل يتحــم أن يحــرم الإيقاع الم�ــموح 
يعانــد لأنــه مدمــن  لكنــه  بــه. 
عــى الحــم. واسســتطيع القــول دون 
الصديــق  أنجــزه  مــا  أن  تــردد، 
في  عبدالغــي  والأخ  والرفيــق 
يتجــاوز  والربــوي  الثقــافي  المجــال 
بكثــر مــا أنجزتــه بعــض المؤس�ــات. 
والعافيــة  الصحــة  لك  دامــت 
وطــول العمــر. وأتمــى لك الشــفاء 
أكــر إصرارا وعزيمــة  لتعــود  العاجــل 

وقــوة يا أعــز النــاس.".

بالشفاء العاجل

)إبداع وفنون(

القاسم المشترك بن كل 
الكتاب هو العزلة لتصفو 
لهم الأجواء، ويصغوا إلى 

نداء الأعماق...
◆ أحمد بنميمون

في الكتابة وطقوسها...
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1/هــو الان ســتخرج مــن 
مــزود خبرتــه مــا تعلمــه 
ايــام البــاب مــن تلــك 
الحرفــة العجيبــة .قــال 
صبــاح  ذات  ابــوه  لــه 
:"هــذه  بــارد  خريفــي 
ولــدي  يــا  الحرفــة 
اطعمتكــم   التــي  هــي 
حمتكــم  و  وكســتكم 
الجــوع  و  التــشرد  مــن 
تجعلــك  ...ولكنهــا 
ــفل  ــا الى الاس ــر دائم تنظ
لا  البــشر  اقــدام  ...الى 

لوجهــم...".
ــر نصــف  ــا الان اذك 2/ ان
ــم   ــي اطعمتك ــي الت ــدي ه ــا ول ــة ي ــذه الحرف ــه اب :" ه ــا قال م
وكســتكم و حمتكــم مــن التــشرد و الجوع"،امــا النصــف الثــاني فــلا 
يهمنــي ...فوجــوه البــشر  لا قيمــة لهــا عنــدي انهــم جحيمي،وجــوه 

النعــال ارحــم ...

"الكتــاب  البعــض  ســماه  الــذ  الكتــاب  ذلــك  نــر  ان  3/بعــد 
الملعون"،انهــارت كل الســبل امامه،وضاقــت بــه الارض..جــردوه مــن 
عملــه كموظــف في التعلــم بحجــة انــه اصبــح خطــرا عــلى الناشــئة، 
حرمــوه مــن اي تعويــض رغــم انــه عمــل لاكــثر مــن عــشر ســنوات 
ــا. ــه ابوابه ــد ف جه ــاب اغلقــت كل المجــلات الجرائ ،وصــودر الكت

اصبــح ممنوعــا مــن اللقــاءات النــشر و العمــل..
4/بعــد طــردي مــن العمــل محــاصرتي في الاعــلام و النــشر، عــدت 
الى حرفــة ابي تحــت شــعار )حرفــة بــك ليغلبــوك(،و في نفــس دكانــه 
ــت  ــنوات ) وكن ــع س ــه لبض ــذ وفات ــا من ــل مغلق ــذي ظ ــير ال الصغ
ادفــع اجركرائه(،اصبحــت انظــر للاســفل بعــد عجــي عــن دفــع كــراء 
مســكني و دكاني . لقــد وقتنــي الحرفــة مــن الجــوع و التــشرد مؤقتــا 

في انتظــار حصــار جديــد...
ــأكل  ــن ت ــن اي ــرف م ــه ع ــرم" لان ــب "مح ــم كات ــه القدي 5/صديق
الكتف،اقــترح عليــه ان يترجــم بعــض الكتــب و المقــالات ،لانــه عرف 
عمــق تمكنــه مــن اللغــات :الانجليزيــة الفرنســية  العربيــة.و لكنــه 

حــذره مــن اســتعمال اســمه المحظــور....
6/صديقــي الموظــف الرســمي يخــاف عــلى اســمه مــن لعنتي،هــو 
يعــزني لصداقــة قديمــة و خدمــات ســابقة، وانــا اقــدر لــه مســاعدته 
ــاعدات  ــه مس ــزت في ــت ع ــاب في وق ــن وراء حج ــي م لي في محنت

الاخريــن الذيــن تســاقطوا امــام الحصار..لذلــك اقــترح عــلي ان 
ــن ان  ــل م ــتعار...لعله خج ــم مس ــات باس ــالات ورواي ــم مق اترج
باســمك؟"احمر  اترجــم  لا  :"لمــاذا  اســمه،ففاجأته  عــلي  يقــترح 
وجهــه و قــال :"انــت تعــرف مســتواي في اللغــات الاجنبية.."قلــت 
...ســأترجم باســمك عــلى ان تناولنــي  :"والاخــرون لا يعرفــون 

ــل. ــه في خج ــز رأس ــي ...اوكي" فه ــي فيفت ــي فيفت نصيب
ــراه  ــه ت ــر أمام ــا تم ــر عمله،عندم ــكنه و مق ــدكان مس ــح ال 7/أصب
دائمــا حمــل كتابــا او يســود أوراقــا عــلى مائــدة صغــرة فوقهــا ركام 
مــن الكتب..عيــون تراقبــه و النــاس يتســاءلون "كيــف يعيــش هــذا 

الرجــل و لا احــد يصلــح حــذاءه عنــده ؟"

8/صديقــي المثقــف الرســمي قــدم لي خدمــة عظيمــة ،فقــد احــترم 
ــد  ــل لق ــي وزيادة..ب ــل ل نصيب ــل يوص ــا ،و ظ ــبرم بينن ــاق الم الاتف
فــاز بجائــزة في الترجمــة ،وجائــزة في الروايــة فاكــترى لي بيتــا في 
مدينــة بعيــدة ، لانــه ترقــى في المشــهد الســياسي و الثقــافي و اصبــح 
ــشرط ان  ــلي ب ــار ع ــف الحص ــل لتخفي ــير تدخ ــر كب ــوان وزي في دي

ــة وكبارهــا... اتوقــف عــن مشــاغبة الدول
لهــذا انــا الان –تلبيــة لشرطه-اكتــب روايــة "الاســكافي" لافضــح فيهــا 

كل مــا اعرفــه ...و ليكــن مــا يكــون....

الاسكافيقصة
◆ عبدالجليل لعمري

إن الرصيــد والزخــم النضــالي والإنســاني لإدمونــد عمــران المالــح )30 مــارس 1917 -  15 نونــبر 2010 

– آســفي(، يجســد حقيقــةً هويــة المغــربي التــي عايشــت مختلــف الشرائــح والحساســيات الفكريــة 

والثقافيــة والاجتماعيــة للفــرد المغــربي الــذي تجــده محتفظــا  بمميزاتــه الثقافيــة والإثنيــة والدينيــة 

...، دون أن ينكمــش عــلى ذاتــه وينغلــق عنهــا، بــل وينفتــح عــلى الآخــر، الــشيء الــذي شــكل هويــة 

مغربيــة مركبــة مــن مكونــات متعــددة ومتنوعــة، هــذه التركيبــة التــي تختلــف عناصرهــا وتتداخــل 

أحيانــا في بعضهــا البعــض، تكــون لنــا هويــة مغربيــة موحــدة، أو مــا يســميها الفيلســوف الفرنــسي 

"جيــل دولــوز" الهويــة المركبــة". 

إن الحديــث عــن إدمونــد عمــران المالــح، هــو حديــث عــن مغــربي 

ــدر  ــذي ينح ــودي ال ــي اليه ــو الأمازيغ ــه، فه ــادر هويت ــدد مص تتع

مــن قريــة آقــا إقليــم طاطــا، التــي كانــت تتواجــد بهــا  قبيلــة 

ــم  ــارة والعل ــين بالتج ــوا معروف ــن كان ــود، الذي ــة اليه ــيرة للمغارب كب

والشريعــة اليهوديــة هنــاك، ولكــون المنطقــة تجمــع مغاربــة يهــودا 

ومســلمين، عــلى خــلاف مــا كانــت تعرفــه أغلــب المــدن، كمكنــاس، 

ــا  ــة أساس ــدن العتيق ــن الم ــخ م ــدار البيضاء...إل ــرة، ال ــاس، الصوي ف

التــي كان يوجــد بهــا "المــلاح"، تعايــش بالمنطقــة اليهــود والمســلمين 

دون أي فــرق. 

ــم  ــة "حايي ــة اليهودي ــربي ذو ديان ــث المغ ــا أورده الباح ــب م وحس

الزعفــراني" في كتــاب لــه بعنــوان '' ألــف عــام مــن حيــاة اليهــود ''، أن 

المنطقــة _التــي ينحــدر منهــا إدمونــد_ أنتجــت حاخامــات '' فقهــاء '' 

كبــار للديانــة اليهوديــة، أبدعــوا في التصــوف والفقــه اليهــودي، وهــو 

الــشيء الــذي تأثــر بــه أيضــا، كــما أثــرت في مجموعــة مــن المغاربــة 

اليهــود وغيرهــم عــبر العــالم. 

عــاش إدمونــد عمــران المالــح مســارا سياســيا ونضاليــا طويــلا في الحــزب الشــيوعي المغــربي، إذ ناضــل 

بمعيــة رفاقــه وإخوانــه المغاربــة مــن أجــل اســتقلال المغــرب مــن الاســتعمار الفرنــسي، وكان مســؤولا 

في الحــزب، ليقــرر في الأخــير إنهــاء نشــاطه الحــزبي ســنة 1959، بالإضافــة إلى أن أحــداث 23 مــارس 

1965، دفعتــه لمغــادرة البــلاد اختياريــا، حيــث  ســيعود إليهــا ســنة 2000 بعــد ســنة مــن وفــاة الملــك 

الحســن الثــاني، وبالرغــم مــن هــذه المــدة الطويلــة التــي انفصــل عنهــا جغرافيــا عــن المغــرب، انتمــى 

وجدانيــا وعــبر قلمــه إلى المغــرب، حيــث كان يقــول: "أنــا مغــربي يهــودي لا يهــودي مغــربي، مناضــل 

عــربي وطنــي، أحمــل بلــدي المغــرب أينــما ذهبــت".، كــما اشــتغل إدمونــد أســتاذ الفلســفة وصحــافي 

بجريــدة » L’espoir, Le Monde «   باســم مســتعار، وهــو عيــى العبــدي.

نــاصر أيضــا إدمونــد عمــران المالــح، القضيــة الفلســطينة، وكان مناهضــا للصهيونيــة، إذ قــال في إحــدى 

حواراتــه الأخــيرة بموقــع "القنطــرة" التــي تعــبر عــن موقفــه مــن هجــرة المغاربــة اليهــود لفلســطين، 

ــب  ــى نتغل ــدا حت ــا جه ــب من ــة. إذاً هــذا الأمــر يتطل ــة اليهودي ــة الديان ــل أضرت بروحي أن " إسرائي

عــلى هــذه الصــورة. ســبق لي أن قمــت بدراســة وقلــت إن هجــرة اليهــود المغاربــة إلى إسرائيــل كارثــة 

بالنســبة لتاريــخ المغــرب، ليــس فقــط بالنســبة لليهــود أنفســهم ولكــن للمغاربــة ككل. كانــت الثقافــة 

اليهوديــة حــاضرة في المغــرب، لهــا خصوصيــة معينــة ومــن جهــة أخــرى مثلهــا مثــل أي عنــصر ثقــافي 

مغــربي آخــر."، الــشيء الــذي جعلــه يتشــبث بوطنــه ويرفــض الهجــرة إلى فلســطين تحــت أي ضغــط 

ترغيبــا أو ترهيبــا في الســتينات.

ــود  ــتغلالها اليه ــة اس ــر الصهيوني ــة لتبري ــة" كدعاي ــة اليهودي ــف  "المحرق ــد توظي ــض إدمون ــما رف ك

الذيــن ماتــوا أو لم يموتــوا فيهــا. ، واعتبرهــا حركــة عنصريــة تتباهــى بقتــل الأطفــال والنســاء والشــيوخ 

والشــباب بفلســطين، وأدان ســنة 2004 مجــزرة جنــين التــي قامــت 

ــا الصهيونيــة، وأصــدر  مــن خلالهــا بيانــا تحــت عنــوان " أنــا  به

ــا وحشــية المجــزرة تجــاه الفلســطينيين.  ــم"، يســتنكر فيه أته

وإلى جانــب هــذه الديناميــة الإنســانية للحــاج عمــران كــما كان 

ــا  ــي شرع فيه ــة الت ــات الأدبي ــير في الكتاب ــذا الأخ ــدع ه ــب، أب يلق

وعمرهــا آنــذاك 63 ســنة، هــذه الكتابــات لم تكــن تخلــو مــن 

اهتمامــات ثقافيــة وسياســية وإنســانية، بتاريــخ النضــال مــن أجــل 

ــة،  ــة الأم والســيرة الذاتي ــة واللغ ــة الثقافي اســتقلال المغــرب وبالهوي

والتعريــف بالطقــوس والعــادات المغربيــة، وكذلــك بقضيــة التعايــش 

والتســامح الدينــي في المغــرب وقضيــة الشــعب الفلســطيني، وفضــح 

ــة... الصهيوني

ــذا  ــذا " ه ــة أن ه ــه في الكتاب ــق بتجربت ــما يتعل ــد في ــول إدمون ويق

موضــوع "حلــو "؛ هــذا أمــر محــير بالنســبة لي، هــل أنــا الــذي خلقــتُ 

الكتابــة أم أن الكتابــة هــي التــي خلقتنــي؟ لا أعــرف، لكــن مــا يمكــن 

أن أقــول أن أي إنســان يمكــن أن يقــوم بمحــاولات في الكتابــة ولكــن 

يبقــى هنــاك فــرق بــين الإنســان المتعلــم، الــذي لــه تكويــن معــرفي 

جيــد، و لديــه أفــكار ومعلومــات، وقــام بمجهــودات ثقافيــة مــن أبحــاث وقــراءات كثــيرة وبــين إنســان 

آخــر. هنــا تظهــر الثقافــة عنــد الكتابــة ويظهــر الاختــلاف بــين كل الذيــن يكتبــون."

ومــن مؤلفاتــه "المجــرى الثابــت" عــام 1980، و"أيــلان أو ليــل الحــكي" عــام 1983، و"ألــف عــام بيــوم 

واحــد" 1986، "عــودة أبــو الحــكي" 1990 "أبــو النــور" 1995 "حقيبــة ســيدي معاشــو" عــام 1998 

ــسي"  ــائل إلى نف ــاب "رس ــام 2004. وكان كت ــاب الأم" ع ــام 1998 "كت ــق" ع ــى الأزرق: زريري "المقه

)2010( آخــر كتبــه وهــو عبــارة عــن تأمــلات تاريخيــة وفلســفية وشــعرية.

ــة  ــاة ســنة 2010، وهــو في ســن 93، بعدمــا تــرك للمغارب ــح الحي ــد عمــران المال غــادر الحــاج إدمون

ــا يعــبر عــن تنــوع الحضــارة المغربيــة الضاربــة في القــدم، تتطلــب منــا جميعــا أن نحافــظ عــلى  إرث

وجودهــا عــلى الأقــل، في تنوعهــا واختلافهــا، ونجعلهــا مصــدر مــن مصــادر الغنــى الثقــافي للمغــرب، 

الــذي يتوحــد بتركيبــة مــن المميــزات الدينيــة، الثقافيــة، الإثنيــة، واللغويــة، تصــب جميعهــا في الهويــة 

المغربيــة.

◆ محسن الودواري

الحاج إدموند عمران المالح أو الهوية المركبة بورتريه
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مسرحية " عْيُوط الشاوية " أو: رمزية اللقب في الاستعمال الشعبي

مسرح

حفلة الحياة

عــادت "س.د" الى المنــزل بعــد يــوم شــاق متعــب، 

فتحــت البــاب لتجــد في صنــدوق الرســائل بطاقــة 

ــل  ــي تح ــدة الت ــنة الجدي ــال بالس ــوة للإحتف دع

يــوم غــد مــن طــرف مجهــول تحــث مســمى 

ــادئ الأمــر لم تعــر الرســالة اهتــمام،  القــس، في ب

لكــن ماهــي الا لحظــات حتــى أعــادت الشريــط، 

الاســم الموقــع " القــس" حفــز شــيئا مــا في ذاكرتهــا 

ــة،  ــا الى ســنوات الجامع ــاضي اعاده ــن الم شيء م

اصبــح لــون بشرتهــا مائــلا الى الإصفــرار و نبضــات 

ثــم  الدعــوة  أخــدت  تتصاعــد،  بــدأت  قلبهــا 

خلــدت الى النــوم، وفي صبــاح اليــوم المــوالي كانــت 

قــد اتخــدت قرارهــا بــأن تذهــب إلى الحفــل، 

ــذي  ــتان ال ــود ، ذاك الفس ــتانها الأس ــدت فس ارت

ــر  ــت أحم ــا، وضع ــل تخرجه ــذ حف ــه من لم ترتدي

ــيارة  ــتقلت س ــم اس ــزت ث ــن، تجه ــفاهها الداك ش

ــوارد في الدعــوة..  ــوان ال أجــرة متجهــة نحــو العن

إنــه ذات البيــت الــذي كانــت كلــما مــرت بجانبــه 

هــي وزملاؤهــا، قالــت ســيكون هــذا البيــت 

ــة  ــس العريق ــور الأندل ــبه قص ــذي يش ــر ال الفاخ

قاعــة  إلى  الخادمــة  رافقتهــا  يومــا.  لي  ملــكا 

ــن. ــدم بالحاضري ــور لتص الحض

ــت  ــن انقطع ــة الذي ــام الدراس ــا أي ــم زملاؤه إنه

ــم  ــت ملامحه ــد، مازال ــن بعي ــذ زم ــم من اخباره

ــكل منهــم ذكــرى معهــا..  راســخة في ذاكرتهــا و ل

لكنهــا  ذهنهــا  في  تتشــابك  الأحــداث  بــدأت 

بقيــة عاجــزة عــلى فهــم مايحــدث، شــأنها شــأن 

الحاضريــن الذيــن لا يملكــون أي فكــرة عــن مــن 

ــم. دعاه

ــوت  ــمِعَ ص ــدودات سُ ــق مع ــرور دقائ ــد م وبع

الجــرأة،  لحــن  يعــزف  وهــو  العــالي  الكعــب 

ــعرها  ــوام، ش ــة الق ــة، جميل ــة القام ــرأة طويل إم

ــين  ــا، عيناهــا ســوداوتين كبيرت ــغ ركبيته أســود يبل

أحــد  يســتطع  لم  الوجــه،  مليحــة  وجذابتــين، 

التعــرف عليهــا.

لكــن  التعــرف عــلي،  تحاولــون  ـــــ جميعكــم 

ــم لا  ــك، انت ــل ذل ــلى فع ــم ع ــوى أي منك ــن يق ل

ــت  ــم )تمتم ــن ماضيك ــزأ م ــت ج ــي لس تعرفونن

في اعتقادكــم(، ربمــا أنــا حاضركــم او مســتقبلكم، 

ــم. ــلا بك ــال اه ــلى أي ح ع

قالت "س.د" بنبرة غضب: 

فقــط؟  نحــن  المدعــوون  لمــاذا  و  أنــت؟  مــن 

ــب  ــم الغري ــاذاك الاس ــت ؟ و م ــذا البي ــاذا ه ولم

الدعــوة ؟  في 

اطلقت قهقهة نابعة من الاعماق. 

ــي  ــت ظن ــك خيب ــم لكن ــك أذكاه ــت أخال ــــ كن

ــم! ــد راقك ــزل ق ــن أن المن ــم أظ ــف.. لا يه للاس

منــا  ســخرية  كفــي  الحضــور:  احــد  صرخ  ــــ 

؟؟؟ يحــدث  مالــذي  وأخبرينــا 

ــاق  ــت الس ــم وضع ــت ث ــيا و جلس ــدت كرس اخ

ــة. ــبرة ثق ــت بن ــرى و قال ــوق الاخ ف

ـــــ اهــدؤا، الاســم عــلى الدعــوة هــو ســبب 

حضوركــم اليــس كذلــك ؟ لأنــه يبــوح لكــم بــشيء 

مــن المــاضي، مذكراتكــم التــي تحمــل ذات الاســم، 

المذكــرات التــي ألفتــم ان تدونــوا فيهــا خطاياكــم، 

ــا  ــه علن ــلى قول ــرؤون ع ــالا تج ــم، وكل م ذنوبك

وتكتبونــه خلســة ليــلا، كنتــم دائمــا حريصــين أن لا 

يقرأهــا أحــد غيركــم، لكــن أود أن أخبركــم أنكــم لم 

تحســنو اخفاءهــا و لســوء حظكــم او ربمــا لحســن 

حظكــم، قــد طالتهــا يــداي.

ارتســمت ملامــح الخــوف و الحــيرة عــلى وجــوه 

ــن. الحاضري

أكملــت حديثهــا: كنــت أزوركــم كل ليلــة أقــرأ كل 

حــرف بتمعــن، وأركــز في كل كلمــة، كنــت شــاهدة 

عــلى خطاياكــم و عــلى بشــاعتكم أحيانــا، وأحيانــا 

أخــرى عــلى ازدواجيتكــم، وكيــف ترتــدون ثــوب 

ــل تكــشرون عــن  ــارا وحــين يحــين اللي ــبراءة نه ال

أنيايكــم وترتــدون ثــوب الخبــث، و كيــف تبُْــدُونَ 

ــا في وجــه مــن تحبــون، و تهجــرون  ــاء علن الكبري

ــت  ــم في بحــر دموعكــم، كن ــوم بعــد ان غرقت الن

عــلى علــم بأكاذيبكــم، بنفاقكــم وبخياناتكــم، وفي 

كل مــرة كنــت أســعى لإصــلاح مــا يمكــن إصلاحــه. 

لكــن مــع مــرور ســنوات الدراســة في لمــح البــصر 

هجرتمــوني وهجرتــم كتاباتكــم، حينهــا علمــت 

أنكــم ازددتــم ســوأ عندمــا أصبحتــم غــير قادريــن 

فقدتــم جــرأة  أنفســكم حــين  عــلى مواجهــة 

ــب  ــذاك فقــط ماعــاد للذن ــب، آن الاعــتراف بالذن

ــى في قاموســكم..  معن

ورغــم ذلــك واضبــت عــلى زيارتكــم كل ليلــة 

عســاكم تعــودون الى عادتكــم، عــى تأتيكــم  

ــد ، لكــن  ــح توقــظ روحكــم مــن جدي نســمة ري

قــررت  لهــذا  و  انتظــاري...  طــال  جــدوى،  لا 

ان اكشــف لكــم عنــي، و ســتكون هــذه اول 

ــين  ــد ح ــما بع ــي في ــد نلتق ــا ق ــرة، ربم ــر م و آخ

تعــود روحكــم الطاهــرة التــي لم تلطخهــا يــد 

الزمــن الملوثــة، حــين تعــودون قادريــن عــلى 

المواجهــة وعــلى ادراك الخطايــا ... ووســط ذهــول 

ــت  ــوان تلاش ــون ث ــا و في غض ــن بكلامه الحاضري

ــت... ــا كان ــا م ــم و كأنه ــن أمامه ــا م صورته

◆ عبر ابراهيمي

ــون.  ــي الفن ــين باق ــم ب ــع و قي ــكان رفي للمــرح م

ــم  ــهِم في رس ــو يُس ــهَا، فه ــه رأسَ ــب كون ــإلى جان ف

الواقــع واســتحضار تفاصيلــه، و كشــف الغطــاء 

عــن بعــض جزئياتــه؛ مــما يخلــق منــه تلــك "المــرآة" 

لــكل عطــبٍ أو خلــل مــا  الصافيــة، والعاكســةَ 

ــةٍ  ــذا، أداةُ توعي ــب ه ــه إلى جان ــما أن ــع. ك بالمجتم

ــة. ــح المجتمعي ــة الشرائ ــلى كاف ــوي ع ــوبٍ ق بمنس

لعــل التوطئــة مدخــلٌ لمرحيــة " عيــوط الشــاوية 

"  التــي صــاغ نصهــا و ألفــه عبــد الإلاه بنهــدار، 

وتكلــف عبــد المجيــد فنيــش بإخراجــه، كــما قدمتْــه 

للخشــبة فرقــةُ المــرح المفتــوح، حيــث شــخص 

ــور  ــات، زه ــن ميكي ــسي، حس ــمال العباب الأدوار: ج

ــوفي. ــز مخل ــد العزي ــبروق و عب ع

تجــدر الإشــارة بدايــةً إلى أن فكــرة هــذه المرحيــة 

مقتبســة عــن رواية " شــجر الخلاطة 

ــربي  ــروائي المغ ــنة1995  (   لل ") س

الميلــودي شــغموم. و بالعــودة إلى 

عنــاصر العــرض المرحــي، نجــده 

ارتكــز عــلى محوريــن رئيسَــيْن، هــما 

: علاقــة الفــن )العيطــة( بالســلطة، 

ثــم رمزيــة اللقــب )الإســم، كَهُويــة 

ــا و  ــش معه ــرد و يتعاي ــا الف يحملهُ

بهــا وســط المجتمــع.( ف" رْقيــة 

الشــيخة   " الملقبــة ب    " الحــرَّار 

في  المحوريــة  الشــخصية   ،" رقيــة 

العــرض، تلعــب دوريــن اثنــين غايــة 

في الأهميــة: شــخصيتُها الحقيقيــة 

كامْــرأة داخــل البيــت، ثــم شــخصية 

"المعطــي الكمنجــة" إبنُهــا بالتبنــي، 

ــل  ــه ظ ــع، لكن ــوفي في الواق ــذي ت ال

المدنيــة  الحالــة  كنــاش  في  حيــا 

إذا  و  )الســلطة(.  "القايــد"  لــدى 

ــوة  ــا مرتبطــة بق ــت الفكــرة هن كان

الحفــاظ عــلى الــذات باســتعمال 

قــوة التخفــي، أو قــوة المراوغــة، فــإن قــوة الســلطة/

المخــزن ) القايــد المولــوع بفــن العيطــة و في نفــس 

ــدار  ــة لإص ــوة الفعلي ــك الق ــن يمتل ــو م ــت ه الوق

الأحــكام القيميــة عــلى غــيره ( تدخــل معهــا في صراع 

ينتهــي باكتشــاف الخدعــة التــي انطلــت عليهــا 

لمــدة زمنيــة معينــة ) محــددة في مــدة العــرض 

المرحــي. (

ــذ انطــلاق  ــذي من ــة الإســم/اللقب، وال و عــن رمزي

ــي/ ــاهَ المتلق ــدَّ انتب ــد شَ ــه، فق ــى نهايت ــرض حت الع

ــه  ــاء حوارات ــد" أثن ــز "القاي ــألةُ تركي ــور مس الجمه

كل  أســماء  ضبــط  عــلى  المختلفــة  و  المتعــددة 

المســتجوَبين، و التَّحقــق منهــا، والبحــث في ســجلاته 

المدنيــة عنهــا، مــع استفســاره المسترســل حــول 

ــم  ــل؟ إس ــمك الكام ــا اس ــاه ) م ــب إي ــى  اللق معن

ــذا  ــاذا ه ــاه؟ لم ــك ؟ معن ــك ؟ لقب ــم أم ــك؟ اس أبي

اللفــظ و ليرغــيره؟  هــل لذلــك أســباب محــددة؟ 

قــد  التــي  اللقــب  فرمزيــة  لذلــك؛   ) ماهــي؟ 

ــة،  ــا: العبودي ــان، منه ــة ومع ــادا مختلف ــل أبع تحم

القدحيــة، الجماليــة، الســخرية، يمكــن أن تصــير 

ببعــد تشريفــي، أو حتــى تقديــسي و ســلطوي، كــما 

ــاء  ــادةً للارتق ــبَرَ "م ــة أخــرى أن تعُتَ يمكــن مــن جه

الاجتماعــي.

ــقَ ب"  ــذي ألُصِ ــة " ال ــب " الكمنج ــدو أن لق و يب

المعطــي" جــاء بعــد أن شــاعت بــين الســاكنة درايتــه 

ــه  ــة، وتمكن ــة الوتري ــة في اســتعمال هــذه الآل القوي

العيطــة. لكــن لقــب  لفــن  تأديتــه  منهــا عنــد 

ــة  ــين العام ــا، ب ــه قدحي ــم كون ــة( رغ ــيخة )رقي الش

ــم،  ــة منه ــين الخاص ــشرَّفٌ ب ــه مُ ــاس، إلا أن ــن الن م

لاعتبــار الحاجــة والرغبــة في الاســتفادة مــن مزايــاه 

الترفيــه،  الغناء/العيطــة،   ( الرمزيــة"  قوتــه   " و 

ــتركة...(. ــة المش المتع

ــة،  ــيخة رقي ــي الكمنجة/الش ــخصية المعط ــى ش تبق

ــة  ــدة، حامل ــن ذات واح ــارة ع ــا عب ــردة، لأنه متف

ــئنا.  ــة، إن ش ــاة اليومي ــن في الحي ــيْنِ أو لدوري لِلَقَبَ

هــي ذات واحــدة في نفََسَــيْن، كلُّ ينُافــح عــن قيمتــه 

ــنٍ إلى التناقــض.  ــه داخــل مجتمــع مُرتْهَِ و عــن قوت

ــا في نســخة أخــرى و إن  ــو أنن ــما ل ــا، ك و نحــن هن

ــكل  ــور جي ــة الدكت ــة: " قضي ــن رواي ــا، م ــكل م بش

ــكتلندي:  ــب الأس ــة " للكات ــد الغريب ــيد هاي و الس

الــذات/ حيــث  ستيفنســون،  لويــس  روبــرت 

النفــس البشريــة في صراعهــا المســتمر والأبــدي بــين 

ــشر. ــير و ال ــيْ: الخ طبيعت

اســتطاعت مرحيــة: "عيــوط الشــاوية" أن تلامــس 

جرحــا اجتماعيــا عميقــا، أبــرزت مــن خــلال التعريــة 

عليــه  دور الفــن في  احتضــان  الصــوت الآخــر غــير 

ــة،  ــه الحامــل للرســالة القيمــة النبيل المســموع، لكن

ذات الأهــداف والخلفيــات الجريئــة. 

◆ جواد المومني

حكي
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ك بِي جيدًا ،  تمسَّ

كُن طاهرًا كماءٍ بِهِ جرَيانْ ، 

ــةِ شَــافيَّة  إســقِي رُوحــي بِحبِّــك كشربَ

مِــنْ زمَْــزمٍَ ،

أرجوكَ ، 

كُن لِي كمَا أنتَ ،

عفويًا كقطرةٍ مُحايدة لا لونَ لهَا ، 

ولاتكَُن لِي خائنًا ،

كإنفلاتِ قبضَةِ ماءٍ ! 

••

لا شيءَ بِإمكانِه ، 

أنْ يَنشِبَ خِصامًا ، 

بيَن اللّيْلِ والحقيقةِ ،

لا الصبَاحاتِ المشُرقة ، 

ولا الأيّام السّعيدة ؛ 

فِي اللّيل فقط ، 

تبدو كمَا أنتَ ،

حقيقي جدًا ،

أمامَ صوت ضميركَ ، 

وَالحزن الذي يغشَاكَ ،

فِي اللّيل فقط ،

هُناك مُحاكماتٌ عادلة ، 

قاضيُها الليل ، 

مُذنبها أنتَ ،

وحُكمها الحقيقة ! 

 ••

أجِدُنِي كعصفورةٍ ، 

أستَرقُِ من ضوءِ الصّباح رِزقِْي ، 

بتَرنيمــة  ــماء  السَّ أذُنِ  في  وأهمِــسُ 

شُــكرٍ ، 

أعُانِقُ الأفُق ، 

أحوّمُ هُنا وهُناك ، 

وأجعل من أغصانِ الشُجيراتِ ،

مِحرابَ تحيةٍ لأبناء جِلدتِي ، 

لا الأرض هِي موطني ، 

ولا السّماء هِي لي ، 

أجِدُنِي كعصفورةٍ ،

كبيرة الطموح ، 

حاب بحُبٍ ،  تعُانِقُ السَّ

تسَبحُ فِي علياء الأمل ، 

وترَنوُ ترنيمة شُكر ، 

لربّ الجمال ، 

الحب ، 

وملكوتِ الكونِ !

••

وَلِي في الخَريفِ ،

مَوطنًا أخضراً ، 

أحسبهُ قَلبي ! 

••

دَعنَا على سبيل الحُبِّ ،

نعَقد اتفاقًا أن لا تفترقَِ ،

أيادِي قلُوبِنَا ، 

فالحبُّ إن يكنْ رِباطا ،

فهُو لا شيء ! 

••

ملامحُ وجهك ، 

تشُبه الخَريف إلى حدٍ كبير ، 

لكنَّك مُزهر ، 

وهذَا ما يجعلني دوما مُندهشة ، 

كم أنتَ فريدٌ !

••

حارِبنِي حُبًا ، 

ٱقتُلنِي جمالا ، 

أنغِم قلبِي بِرصاصِ الأمَل ،

أنعِْش رُوحي زهَرًا ،

وإياّك أن تقتلنِي كُرهًا ! 

ألوانٌ خريفيّة شعر

من أفتى لك بجواز حب 

زليخا

ان لم تكن يوسفيا

و ان قدّ قميصك من كل 

النساء

أكبرتك

أعددت لك متكأ في روحي

يطوف عليك النبض ، تبركا 

وتحصينا

ملح العين ان تساقط شوقا، 

هذبته

بانعكاسك على بلوره

لؤلؤ ومرجان

ايقظت اصابعك لتعاقر 

الشعر

في حاناتي

تدخنني قصيدة ،تحترق 

بانفاسك

المشتعلات

ليس لي عزيز غيرك أشكيك 

اليه

فاحكم حكم العادل

واسجن روحك الروح في 

دواخلي

صفدها لتنهار انصهار

كيف اكذّب رؤيا القلب وقد 

تجلى فيك الطهر غض مُمَرَّدٌ

يدعو الحواس للسجود في 

محراب 

جنونك الزاهد

زليخة العهد والهوى

 امشط العمر لحظات وجد

بهوس تطايرت شظاياه 

لتحرق حكمة العقل المتاهب

 خلف متاريس الصمت 

الرجيم

تعال متمردا تفقأ عين 

المستحيل 

تنخر  الوجع اللذيذ

ممتطيا صهوة الضوء

تعال فانا على بعد لؤلؤتين 

وشهقة 

نجمة لا يخبو بريقها

 تجدد العهد كل مساء

زليخا

لا وقتَ للمسافِرِ..

كي يصادقَ احداً

او ينكث موعداً،

راحِلٌ ابداً

لا مكان لي ..

غير ساحاتِ المدن ،

أو غُرفَ الفنادق !

تسيرُ الأنهار الى حتفها

دائماً،

ولا تموت ٳلا في أحضان البحار!

لا وقتَ لي.. 

كي أستعيد

الأغنيات القديمة؛

او  ذكريات الصغار!

سائرٌ ابداً

كنــهرٍ الى حتفه

لا قبــر لي غير بحري

ولا شاهـــد

غير مـوجـــي.. 

الرحيـــل
◆ عبد الهادي حاضي

◆ سيليا بن مالك - الجزائر

من الضفة الأخرىشعر

الغريب

  ترجمة عن الإسبانية: 
عبدالناصر لقاح

◆◆◆◆◆◆◆
هامش:

مــن ديــوان Spleen de Paris وهــو الديــوان الــذي كتبــه، شــارل بودلــير 
 ،Poème en prose 1821/1867، وفــق مــا يســمى الآن قصيــدة النــثر
ــلى  ــم ع ــهير Les fleurs du mal القائ ــه الش ــن ديوان ــف ع ــذي يختل وال
ــض  ــيط في بع ــصرف البس ــن الت ــة وشيء م ــروض والقافي ــة في الع الصرام

الأوزان.

- قل أيها الرجل الغامض .
أيهم أحب إليك ..

أبوك، أمك، أختك أم أخوك؟
- ليس لدي أب ولا أم ولا أخت ولا أخ.

- أصدقاؤك؟
- تستعملون كلمة، كان معناها دائما مجهولا بالنسبة إلي.

- الوطن؟
- لا أعرف موقعه.

- الجمال؟
- أحبه عفو الخاطر، إنه الإلاهة الخالدة.

- الذهب؟
- أكرهه كما تكرهون الله.

- وماذا تحب إذن، أيها الغريب، العجيب؟
- أحب السحب التي تمضي... هناك.. هناك.. السحب 

الفاتنة.

بقلم شارل بودلر 

◆ شيماء لطيفي
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الدولية المشهد السياسي الإسباني وصعوبات تشكيل الحكومة

عــاد الشــعب الاســباني 

ــن  ــبر م ــوم 10 نوفم ي

للمــرة  الســنة  هــذه 

إلى صناديــق  الرابعــة 

المــرة  هــي  الاقــتراع، 

الرابعــة خــلال أربــع 

بمعــدل  أي  ســنوات، 

انتخابــات تشريعية كل 

ــذه  ــودة ه ــنة. والع س

صناديــق  إلى  المــرة 

الاقــتراع كانــت بســبب 

الاشــتراكيين  فشــل 

ــات 28  ــد انتخاب ــة بع ــة ائتلافي ــكيل حكوم ــوس في تش ــزب بوديم وح

أبريــل الأخــيرة، في المقابــل رفــض حينهــا كل مــن حــزب اليمين الشــعبي 

ــة  ــكيل حكوم ــهيل تش ــم أو تس ــيودادانوس)مواطنون( دع ــزب س وح

وطنيــة عــلى غــرار مــا يجــري في دول الجــوار الديموقراطيــة. 17 مــن 

أصــل 28 دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبي  حكوماتهــا ائتلافيــة، وبعضها 

تتشــكل مــن ائتــلاف حكومــي بــين اليمــين واليســار  ـ نمــودج ألمانيــا ـ 

نتائــج الانتخابــات الرســمية المعلــن عنهــا أكــدت اســتمرار حالــة 

ــزب  ــتثناء ح ــة، وباس ــكيل الحكوم ــدات تش ــم تعقي ــوكاج وتفاق البل

فوكــس اليمينــي المتطــرف الــذي حصــل عــلى أكــثر مــن ضعــف 

مقاعــده الســابقة )مــن 24 إلى 52 مقعــد(، واســتعادة الحزب الشــعبي 

لعــدد مهــم مــن مقاعــده )مــن 66 إلى 89 مقعد( تســتمر حالــة البلقنة 

وتوزيــع المقاعــد بشــكل يجعــل مــن الأحــزاب الجهويــة، والانفصاليــة 

ــتراكي  ــة الاش ــة برئاس ــكيل حكوم ــا لتش ــوص مفتاح ــة بالخص الكطلاني

ــد، تراجــع  ــاز مــن جدي ــذي ف ــدرو صانشــيص. الحــزب الاشــتراكي ال بي

ــابقة إلى 120  ــات الس ــدا في الانتخاب ــن 123 مقع ــده م ــدد مقاع في ع

مقعــدا، كــما تراجــع حــزب بوديمــوس مــن 42 مقعــدا إلى 35 مقعــدا، 

ــا عــلى  ــة في كاطالوني ــة والانفصالي في حــين حافظــت الأحــزاب الجهوي

مقاعدهــا بفــارق لــذى بعضهــا لا يتجــاوز المقعديــن ) حــزب اليســار 

ــل حصــول  الجمهــوري تراجــع مــن 15 مقعــدا إلى 13 مقعــدا(،  مقاب

أحــزاب انفصاليــة أخــرى أكــثر تطرفــا عــلى تمثيليــة برلمانيــة ســواء في 

ــيودادانوس  ــزب س ــرض ح ــما تع ــك، بين ــة الباس ــا أو في جه كاطالوني

لزلــزال انتخــابي بفقدانــه ل47 مــن مــن 57 مقعــدا التــي حصــل عليهــا 

في الانتخابــات الســابقة متراجعــا إلى المرتبــة الخامســة بـــ 10 مقاعــد.

 الجديــد هــذه المــرة أن احتــمال تشــكيل أول حكومة ائتلافيــة في تاريخ 

ــذي وقّعــه كل  ــاق ال ــا بعــد الاتف ــح ممكن ــة أصب إســبانيا الديموقراطي

مــن الحــزب الاشــتراكي وحــزب بوديمــوس بعــد 48 ســاعة مــن الإعــلان 

عــن نتائــج الانتخابــات. سرعــة الاتفــاق بــين الحزبــين كانــت مفاجئــة 

أربكــت خصــوم الحزبــين مــن اليمــين واليمــين المتطــرف، وآفــاق تجاوز 

البلــوكاج وتشــكيل الحكومــة أصبــح ممكنــا رغــم اســتمرار صعوبــات 

الحصــول عــلى دعــم عــدد كبــير مــن الأحــزاب الجهويــة، وبالخصــوص 

حــزب اليســار الجمهــوري الكطــلاني الــذي يضمــن بمقاعــده 13 أغلبيــة 

ــة لتشــكيل الحكومــة. هــذا الأخــير يشــترط دعمــه بالعفــو عــن  كافي

الســجناء الكطلانيــين في ملــف الانفصــال وإلغــاء الأحــكام الصــادرة في 

حقهــم والالتــزام بمفاوضــات بــين الحكومــة المركزيــة وزعــماء الانفصال 

ــا في تقريــر مصيرهــا. شروط تعجيزيــة  الكطــلاني حــول حــق كاطالوني

يعــرف الانفصاليــون في كاطالونيــا اســتحالة تحقيقهــا في الظــرف 

ــوارد أن الأطــراف ســتتوصل إلى صيغــة تســمح بتشــكيل  الراهــن، وال

الحكومــة وتــلافي انتخابــات خامســة سيســتفيد منهــا بالتأكيــد اليمــين، 

وتــلافي إعــادة ســيناريو الانتخابــات الجهويــة الأخــيرة في الاندلــس التــي 

رغــم فــوز اليســار مــن حيــث عــدد الأصــوات انتهــت بتشــكيل حكومة 

ائتلافيــة بــين اليمــين المحافــظ ووســط اليمــين واليمــين المتطــرف ـ 

أهم العناصر التي ميزت هذه الانتخابات:

1ـ اســتمرار  انقســام المشــهد الســياسي الإســباني وصعوبــات تشــكيل 

الحكومــة ـ وليــس اســتحالتها ـ وإصرار الناخــب عــلى دعــوة الحــزب 

الفائــز إلى تشــكيل تحالفــات حكوميــة، وأن القطبيــة الحزبيــة لم تعــد 

مــن اختيــارات الشــعب الاســباني عــلى غــرار أغلــب الــدول الأوروبيــة.

2ـ صعــود سريــع لحــزب فوكــس اليمينــي المتطــرف وانتشــاره وحصوله 

ــز بعــدد  ــا كان الحــزب الفائ ــات، وفي بعضه ــة في كل الجه عــلى تمثيلي

ــبر الأحــزاب  ــين أك ــن ب ــج م ــذه النتائ ــح به ــد، وأصب الأصــوات والمقاع

اليمينيــة المتطرفــة في أوروبــا.

3ـ انهيــار حــزب ســيودادانوس )وســط اليمــين(، بعــد أن كان يعتــبر من 

أحــزاب السياســة الجديــدة التــي جــاءت لتحديــث المشــهد الســياسي 

ــب  ــا أن الناخ ــدو جلي ــيكية. يب ــزاب الكلاس ــة الأح ــباني ومنافس الاس

الغاضــب عــلى الأحــزاب التقليديــة، والــذي صــوّت عــلى هــذا الحــزب 

ــين ووســط  ــن وســط اليم ــه م ــل، وهــو في أغلب ــات 28 أبري في انتخاب

اليســار، عاقــب الحــزب عــلى تحالفاتــه في تشــكيل حكومــات جهويــة 

مــع اليمــين المتطــرف في  مدريــد والأندلــس ومورســيا.

4ـ حفــاظ الأحــزاب الجهويــة عــلى ســقفها الانتخــابي، واســتمرار أزمــة 

ــق الاســبان، إلى  ــي تقل ــا الت ــا في مقدمــة القضاي الانفصــال في كاطالوني

ــزب  ــتعملها ح ــي اس ــاصر الت ــي العن ــرة، وه ــاب والهج ــب الاره جان

ــين.. ــش الغاضب ــي المتطــرف لتجيي ــس اليمين فوك

ــة الاســبانية لا أعتقــد أنهــا ســتتأثر  5ـ فيــما يخــصُّ العلاقــات المغربي

مبــاشرة بهــذه النتائــج، لكنهــا قــد تعــود إلى الواجهــة كموضــوع داخلي 

ــت  ــف تحول ــر كي ــا نتذك ــة، كلن ــتها الحالي ــل سلاس ــد يعرق ــباني ق إس

العلاقــات مــع المغــرب إلى موضــوع انتخــابي وداخــلي في إســبانيا مــع 

ــات  ــار، وتداعي ــا أثن ــي خــوصي ماري ــة الســابق اليمين ــس الحكوم رئي

ــرة ليــلى وغيرهــا. ــك مــن ســحْب الســفير المغــربي، وأزمــة جزي ذل

-6  فوكــس لــن يؤثــر في سياســة الدولــة في المرحلة الحاليــة ولا القادمة، 

لكنــه قــد يكون ســببا في توتــرات لا تخــدم البلدين.

وهكــذا فــإن إســبانيا تدخــل بعــد هــذه الانتخابــات إلى مرحلــة جديدة 

مــن تاريخهــا الســياسي، وستشــهد رغــم تشــكيل الحكومــة الجــد واردِ 

ومُحتمــل، اهتــزازات سياســية قويــة ســيكون فيهــا لليمــين المتطــرف 

والحــركات الانفصاليــة المتطرفــة في كاطالونيــا والباســك دور محــوري. 

رسالة مدريد

◆ عبدالحميد البجوقي

العراق.. ماذا بعد أشهر من الاحتجاجات؟ 
لا زالــت الاحتجاجــات في العــراق مســتمرة، في وقت 

اتفقــت فيــه الكتــل السياســية العراقيــة عــلى إبقــاء 

ــر اســتخدام  ــو اســتدعى الأم ــة، ول الســلطة الحالي

القــوة لإنهــاء الاحتجاجــات، وهــو مــا أدى فعــلا إلى 

ــن  ــن، والآلاف م ــن المتظاهري ــات م ــهاد المئ استش

الجرحــى. 

ــة  ــب اجتماعي ــات بمطال ــت الاحتجاج ــد انطلق وق

واقتصاديــة، وتحولــت اليــوم إلى المطالبــة بإســقاط 

النظــام الحــالي، وإقامــة نظــام جديــد، مبنــي عــلى 

ــابات  ــن الحس ــدا ع ــة بعي ــرة ونزيه ــات ح انتخاب

الطائفيــة الضيقــة، وهــو مــا تتعنــت الســلطة 

الحاكمــة في الاســتجابة إليــه، معلنــة عــن انطلاقهــا 

في محاربــة الفســاد، وإعــداد نظــام انتخــابي جديــد 

يتيــح لشرائــح واســعة مــن الشــعب العراقــي 

الوصــول إلى مجلــس النــواب. 

ويــرى المحتجــون أن هــذه الوعــود تظل مجــرد حبر 

عــلى ورق، وأن الهــدف منهــا هــو ربــح مزيــد مــن 

الوقــت، لتســتمر الاعتصامــات بالشــوارع وبالعديد 

ــد مــن  ــا ســقوط العدي ــاني، ويســتمر معه ــو المب م

الضحايــا بــين قتــلى وجرحــى. 

ــؤولين  ــن المس ــد م ــار العدي ــدد، أش ــذا الص وفي ه

العراقيــين إلى وجــود مجموعــة مندســة ملثمــة، 

ــين  ــلى المحتج ــار ع ــلاق الن ــوم بإط ــن تق ــي م وه

بغيــة تأجيــج الوضــع أكــثر فأكــثر، متحدثــين عــن ما 

ــات  ــا كل مــن الولاي أســموها مؤامــرة تتدخــل فيه

المتحــدة الأمريكيــة والكيــان الصهيــوني والإمــارات. 

وقــد رفــض المحتجــون هــذه الروايــة مؤكديــن 

ــي تتصــدى للاحتجاجــات  ــة الت ــوات العراقي أن الق

هــي مــن تقــوم بإطــلاق النــار مســتعملة في ذلــك 

ــة.  ــيرة الحي الذخ

ســقط  العراقيــة،  الاحتجاجــات  انطــلاق  فمنــذ 

ــت  ــة لا زال ــاص قناص ــن برص ــن المتظاهري ــدد م ع

ــوم، خصوصــا في ظــل  ــى الي ــة حت هويتهــم مجهول

نفــي الســلطات علمهــا بهويتهــم، وهــو مــا اعتــبره 

المحتجــون -في حالــة التســليم بهــذه الروايــة- فشــلا 

للســلطات الأمنيــة العراقيــة في حمايــة المتظاهرين، 

وهــو مــا دفعهــم للتمســك بمطالبهــم، ومعــه 

ــا. ــين تحقيقه ــاج إلى ح ــتمرارهم في الاحتج اس

الاحتجاجــات  وقــع  عــلى  العــراق  ويعيــش 

بعــد  منــذ 2011،  انطلقــت  والتــي  المتواصلــة، 

ســنوات مــن الغــزو الأمريــكي ســنة 2003، تحــت 

أســلحته  ونــزع  الديمقراطيــة،  تحقيــق  مســمى 

المزعومــة النوويــة والكيميائيــة التــي لم يظهــر لهــا 

ــل  ــين، ليظ ــدام حس ــم ص ــقاط حك ــد إس ــر، بع أث

ــذه  ــي له الســؤال مطروحــا حــول الســبب الحقيق

)الاســتعمار(.  الحــرب 

فقــد دخــل العــراق بعــد هــذه الحــرب في دوامــة 

مــن الأحــداث والصراعــات الطائفيــة، والتفجــيرات 

الآلاف  ضحيتهــا  راح  التــي  المصــدر  المجهولــة 

ــه لا  ــة الســاطعة، أن ــن الشــهداء، لتظــل الحقيق م

ــات  ــر الدباب ــأتي عــلى ظه ــة أن ت ــن للديمقراطي يمك

الأمريكيــة، وأن العــدو الأمريــكي لا يحمــل معــه إلا 

الدمــار والخــراب، وهــو مــا يجــب أن تعيه شــعوب 

التاريــخ  فالشــعوب وحدهــا صانعــة  المنطقــة، 

ــعب  ــه الش ــا يقدم ــو م ــة، وه ــا البطولي بتضحياته

ــوم.  ــي الي العراق

فــما يميــز الاحتجاجــات اليــوم هــو أن أغلــب 

المناطــق التــي تنتــشر بهــا ذات صبغــة شــيعية، ضد 

حكومــة ذات أغلبيــة شــيعية أيضــا، وهــو مــا يمثــل 

ــن  ــكل م ــذي يتش ــد -ال ــذا البل ــولا في ه ــوم تح الي

فسيفســاء متنــوع مــن الطوائــف-، وهــو مــا يجعــل 

الأمــر يختلــف عــن الاحتجاجــات الســابقة بالعراق. 

شــعوب  جــل  مثــل  مثلــه  العراقــي  فالشــعب 

اقتصاديــا  مأســاويا،  وضعــا  يعيــش  المنطقــة، 

ــر  ــما يتوف ــم م ــا، بالرغ ــيا أيض ــا وسياس واجتماعي

عليــه مــن ثــروات اقتصاديــة وعــلى رأســها النفــط، 

الاســتعمار  هــو  منــه  المســتفيد  يظــل  الــذي 

الأمريــكي، ليظــل الشــارع هــو الحــل لتحقيــق 

مطالــب الجماهــير المحتجــة بعيــدا عــن التجاذبــات 

الطائفيــة والتــي يريــد الكثــيرون جــر العــراق إليهــا 

حتــى تتــم اســتدامة الوضــع بــه، وهــو ما يجــب أن 

يعيــه العراقيــون والعراقيــات. 

الوطنيــة،  عــلى  مبنــي  جديــد  عــراق  بنــاء  إن 

التدخــلات  كل  ومــن  الطائقيــة  مــن  ومحصــن 

ــدة  ــات المتح ــة والولاي ــن جه ــران م ــة )إي الأجنبي

وأتباعهــا مــن جهــة أخــرى(، يظــل الســبيل الوحيــد 

لتحقيــق مطالــب الشــعب العراقــي، وعــلى رأســها 

محاســبة المســؤولين عــلى اغتيــال المتظاهريــن. 

◆ عبد العاطي اربيعة
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الدولية

ثورة 17 تشرين..
لبنان جديد يبعث من رماد الطائفية

بــدأت القصــة مثــل حكايــة عابــرة، وزيــر الاتصــالات 

ــدة  ــة جدي ــرض ضريب ــة ف ــة الحكوم ــن ني ــن ع يعل

 ،WhatsApp عــبر  تتــم  التــي  المكالمــات  عــلى 

وهــو تطبيــق واســع الاســتخدام في لبنــان. فخرجــت 

مظاهــرات محــدودة للاحتجــاج، تلاهــا تصريــح مــن 

الوزيــر نفســه بالتراجــع وإلغــاء الضريبــة المجدولــة. 

لكــن شرارة الثــورة سرعــان مــا انتــشرت، وعــم لهيــب 

ــاد  ــلاد. وع ــة كل الب ــة الحاكم ــد الطبق ــب ض الغض

شــعار الربيــع العربي )2011( للظهــور ليتصدر الثورة: 

"الشــعب يريــد إســقاط النظــام". ونــسي النــاس 

حكايــة الواتســاب، وبــرز شــعار: "كلــن.. يعنــي كلن" 

ــسي  ــب الرئي ــو المطل ــم( صــار ه ــي كله ــم يعن )كله

والأول الــذي لا يبغــي الشــعب عنــه تحقيقــه بديــلا، 

ومعنــاه رحيــل الطبقــة السياســية بأكملهــا. وكأن 

اللبنانيــين نامــوا زمنــا ونهضــوا ليكتشــفوا فجــأة أنهم 

ــة وأحزابهــا  شــعب واحــد، بعــد أن فرقتهــم الطائفي

المذهبيــة  الحواجــز  لتحطيــم  فثــاروا  المذهبيــة، 

والطائفيــة المهيمنــة. مــا يــشرح مــدى ارتفــاع وعــي 

المجتمــع وابتعــاده بمســافات عــن تكتــلات الطوائــف 

ــا.   وزعمائه

في ســاحة الشــهداء شــاهدت ســيدة تحمــل بيدهــا 

مكنســة، قالــت لي إنهــا جــاءت لتكنــس الطبقــة 

الفاســدة. وتحولــت جــدران وســط بــيروت إلى نــشرة 

مفتوحــة تتابــع غضــب النــاس. وظهــرت العديــد من 

ــاوز  ــدث يتج ــا يح ــدران. إن م ــلى الج ــومات ع الرس

وصــف الانتفاضــة والحــراك، إنــه يحمــل كل معــاني 

ــية  ــرق الرئيس ــق الط ــس لغل ــورة. متاري ــة الث ورائح

الشــمال  يربــط  الــذي  الســيار  الطريــق  ومنهــا 

ــين  ــة ب ــة يومي ــوب، حواجــز واشــتباكات عنيف بالجن

المتظاهريــن. وقــد ســقط حتــى اليــوم ثلاثــة شــهداء.

ويبقــى التســاؤل حــاضرا عــن القيــادات الممكــن أن 

ــتقيم  ــط المس ــير في الخ ــى يس ــراك، حت ــا الح يفرزه

للوصــول إلى الغايــات وتحقيــق المطالــب والأهــداف، 

ــد  ــر ض ــاني الثائ ــعب اللبن ــا الش ــعى إليه ــي يس الت

النظــام ورمــوزه، التــي ينعتهــا بالفســاد ونهــب 

خــيرات البلــد. وكيــف يســتطيع لبنــان تعميــم هــذا 

الخطــاب الوطنــي المناهــض للطائفيــة، وينغــرس 

في أذهــان وقلــوب المواطنــين اللبنانيــين، خطــاب 

تأســيسي يســتند عــلى الذهــاب بعيــدا في تغيــير 

ذهنيــة التعاطــي مــع تطلعــات واحتياجــات المجتمع 

ــام. ــأن الع ــة الش وممارس

ومــن الطبيعــي أمــام هــذا التحــول أن يطــرح ســؤال 

أيــن المثقفــين وأيــن الفنانــين مــن كل مــا يجــري...؟

لم يبــق المثقفــون والأدبــاء والشــعراء في بيوتهــم 

ــة،  ــن داخــل مقاهيهــم المفضل ــة"، أو منزوي "العاجي

ــوا  ــل نزل ــة!، ب ــة الثوري ــة والنميمي ــين بالمراقب مكتف

مــع الشــعب والشــباب إلى الســاحات. والتجمعــات 

التــي تعرفهــا الســاحات يشــارك فيهــا أبــرز المفكريــن 

والمثقفــين والفنانــين. شــباب وكهــول ونســاء وشــيوخ 

ــون إلى الســاحات،  وأطفالهــم، مــن كل الأعــمار ينزل

يتظاهــرون ويحتفلــون أيضــا، يرقصــون الدبكــة 

ويــرددون الأغــاني الثوريــة، وسأكتشــف أن أغــاني 

الأســطورة فــيروز كلهــا أغــان ثوريــة، تتغنــى بحــب 

بالحيــاة وبحــب لبنــان. ونــزل مارســيل خليفــة 

وأحمــد قعبــور، ومطربــين أخريــن أقــل تــداولا 

عندنــا في المغــرب، مثــل المطــرب عــلاء زلــزلي، وردد 

معــه المتظاهــرون أغنيــة وطنيــة قديمــة لــه عنوانهــا: 

ــاني".  ــك لبن ــي أن "بيكف

وخــرج الشــاعر شــوقي بزيــع الــذي غنى له مارســيل 

خليفــة بعــض قصائــده الجميلــة، وبــادر بنــشر 

صورتــه مــع ابنتــه الشــابة عــلى صفحتــه الفيســبوكية 

مــع تعليــق كتــب فيــه: "في ســاحة الشــهداء، حيــث 

ــد  ــم، ويخوضــون، بع ــون ينتفضــون لكرامته اللبناني

ــم  ــر الأرض، معركته ــن تحري ــاً م ــشر عام ــعة ع تس

ــن  ــان م ــر الانس ــل تحري ــن أج ــم م ــى والأه الأق

المهانــة والعــوز، وكــر الحلقــة الجائــرة لنظــام 

الملــل المذهبيــة المتحــدة. وحيــث يتولــون بأنفســهم 

كتابــة القصيــدة الأجمــل التــي عجــز الشــعراء عــن 

ــا..". كتابته

مبــدع آخــر غنــى لــه مارســيل خليفــة، هــو الشــاعر 

ــا  ــري لم ــون، صرح أن: " تقدي ــاس بيض ــب عب والادي

جــرى في كل لبنــان، فهــذا مــا انتظرنــاه طويــلا. 

إنــه تحــدي الشــارع الأعــزل للزعامــات التــي تملــك 

ــد. النــزول الأعــزل  ــه ومعهــا كل مقــدرات البل الدول

إلى الشــارع هــو بحــد ذاتــه جــرأة كبــيرة... والحــق أن 

نــزول النــاس إلى الشــارع هــو تحــدي هــذه الدولــة. 

ــة هــو جــرأة عــلى  ــاس عــلى الدول ــم إن جــرأة الن ث

ــة  ــتعادة الدول ــل اس ــن أج ــا م ــلاح أيض ــكي الس مال

واســتعادة القانــون. إنــه بمثابــة إعــلان الحكــم المــدني 

ــة، هــو  ــكار ســلطة مدني والعــودة إلى الدســتور وابت

ــة..". ــة قانوني أيضــا إعــلان المجتمــع مــدني ودول

الشــاعر والناقــد شربــل داغــر الــذي أقعــده المــرض 

عــن المشــاركة في التظاهــر، اعتــذر قائــلا: إن "رزنامــة 

ــدء  ــع ب ــق م ــي تراف ــا. زكام ــذت أيامه ــة نف الطاع

التحــركات الشــعبية، إلا أنــه أتى بطيئــا بالمقارنــة مــع 

سرعــة انتظــام الحشــود.

يؤســفني أننــي متفــرج عــلى ما يحــدث، لكننــي أرى 

إلى أنــاس، إلى أهــلي، فأكتشــفهم بدهشــة وإعجــاب. 

ــات  ــلاب الجامع ــيما ط ــيرون، ولا س ــرج كث ــد خ فق

والنســاء، عــلى طاعــة الزعــماء.

ومــن كانــوا ســاكتين، يُعــبرون ويتظاهــرون ...الأزمــة 

الوطنيــة مفتوحــة... أيــا كانــت نتيجتهــا، فلــن يكــون 

ــة".  ــام الطاع ــن أي ــبق م ــا س ــبيها بم ــيصير ش ــا س م

ــاحة  ــر في س ــل داغ ــيظهر شرب ــه س ــد معافات وبع

الشــهداء.

الشــاعر والمرحــي يحيــى جابــر الــذي ينــزل يوميا 

برفقــة زوجتــه الكاتبــة والإعلاميــة غــادة أبي ســمرا 

إلى ســاحة الشــهداء مــع المتظاهريــن يقــول يحيــى 

بر: جا

"نزلنــا بمئــات الألــوف للســاحات ورجعنــا وماخفنــا. 

مــافي ولا شرطــي ســير ولا جنــدي ولا دركي. كنــا 

ــم  ــا وشي ع ــمال نفاياتن ــا ع ــا كلن ــا. وكن ــن حالن ام

يــوزع الميــاه والكهربــا كانــت ببــلاش مــن الشــمس.. 

صحتنــا منيحــة .وإجرينــا وســائل نقلنا..كنــا الصناعــة 

ــا  ــس وكن ــلا رئي ــة ب ــا حكوم ــا ..كن ــة لحريتن والزراع

مجلــس بــلا رئيــس وكنــا جمهوريــة بــلا رئيــس. كنــا 

ــاء  ــا رؤوس ــا كلن ــا كلن ــا كلن ــين .. كن ــة ومواطن دول

ــا". ــت فخامتن ..عاش

ــة التشــكيلية ريــم الجنــدي فلــم تتأخــر،  أمــا الفنان

وبغضــب صاحــت: "مــا بيكفــي نخلــص مــن الطبقــة 

الحاكمــة.. لازم نحاســبها ونســترجع منهــا اموالنــا 

ــة". المنهوب

ــعبي  ــب الش ــاني أن الغض ــاد عيت ــل زي وصرح الممث

هــو بمثابــة "الانتصــار الأول بعــد زمــن طويــل مــن 

ــتبداد".  الاس

واعتــبر الممثــل رفيــق عــلي أحمــد أنــه: "طالمــا هــذا 

ــول  ــد ان يق ــق لأح ــتمراً، لا يح ــزال مس ــام لا ي النظ

ــان  ــتقراً. لبن ــراً مس ــيداً ح ــان س ــاش لبن ــتم وع عش

ليــس ســيداً وليــس حــراً وليــس مســتقلاً، لأنّ هــذه 

الســلطة لا تمثّــل الشــعب. مــن يمثــل الشــعب هــؤلاء 

الشــباب الموجــودون هنــا عــلى الأرض. مهــما كانــت 

ــج الناجمــة عــن هــذه التحــركات بالنســبة لي  النتائ

ــذرة وضعــت في الأرض  ــا ب ــة، المهــم أنه هــي إيجابي

ــات كثــيرة".  وســتنبت بحبّ

مــن جانبهــا حملــت الباحثــة والكاتبــة منــى فيــاض 

ــط  ــهداء وس ــاحة الش ــت إلى س ــاني ونزل ــم اللبن العل

بــيروت، وطلعــت عــلى قنــوات ومحطــات التلفزيــون 

والراديــو داعمــة ومباركة الحــراك الشــعبي، ومنتقدة 

مــن يقفــون بوجــه إرادة الشــعب. 

ونزلــت الشــاعرة والإعلاميــة جمانــة حــدا إلى ســاحة 

الشــهداء في بــيروت، وتناولــت الكلمــة وحرضــت 

عــلى إســقاط النظــام، مطالبــة مــن المتظاهريــن 

العمــل عــلى أن "نحافــظ عــلى خطــاب راق ونتفــادى 

ــاول العــرض  ــا شــباب الشــتائم التــي تتن خصوصــا ي

ــورة". ــه ث ــان مــا في ــلا نســاء لبن والــشرف، ب

وفي الوقــت الــذي غــاب فيــه زيــاد الرحبــاني والمغنيــة 

ــعبي  ــراك الش ــاق بالح ــن الالتح ــي ع ــدة الروم ماج

مــن غــير تفســير، كان واضحــا تــواري المغنيــة جوليــا 

ــاحات كانــت تنشــد مــرددة  بطــرس رغــم أن الس

ــطين،  ــن فلس ــوب وع ــن الجن ــهورة ع ــا المش أغنيته

وذلــك لكونهــا مقترنــة بالــزواج مــن إليــاس بوصعــب 

ــر الدفــاع وعضــو الحــزب الوطنــي الحــر. لكــن  وزي

أغانيهــا مــن أجــل المقاومــة وفلســطين حــاضرة، 

ومنهــا أغنيتهــا التــي أدتهــا في بدايــة مشــوارها الفني 

ــوار الأرض". ــا ث ــة "ي ــت شــمس الحــق"، وأغني "غاب

لكن أين الأخرين والأخريات؟

جلهــم لبــى النــداء والتحــم مــع الشــباب المنتفضــين، 

مثــل الممثــل بديــع أبــو شــقرا، والممثلة أنجــو ريحان، 

ووســام فــارس، الذيــن شــوهدوا ســاحة الشــهداء في 

ــين مــن  ــيروت، ضمــن إطــار "تجمــع الفنان وســط ب

أجــل التغيــير". 

المطربــة هيفــا وهبــي غــردت عــلى موقعهــا: "مــا في 

احــلى مــن الشــعب اللبنــاني لمـّـا يكــون ايــد وحــدة و 

شــعاره واحــد، بــلا انتــماء ســياسي".

زميلتهــا الفنانــة إليســا نــشرت عــلى "تويــتر": "عــم 

تابــع أخبــار بــيروت وأهلهــا بفخــر، رغــم إنــو مظاهر 

الشــغب واضــح إنهــا مــش مــن شــغل الشــباب 

الأوادم الــلي عــم يطالبــو بحيــاة كريمــة. صــار الوقــت 

تــا النــاس تســتعيد شــوي مــن كرامتهــا".

أمــا الفنانــة نانــسي عجــرم فغــردت عــلى تويــتر: "كل 

ــعب  ــا ش ــدي، نحن ــع بل ــي م ــة قلب ــة وكل تك لحظ

بنســتاهل نعيــش وحقنــا نعيــش بكرامــة، اللــه 

ــان". ــي لبن يحم

ورفــع الفنــان راغــب علامــة الصــوت والســقف،  مــن 

ــدوا  ــا: "أعي ــدات، منه ــن التغري ــة م ــلال مجموع خ

الأمــوال المنهوبــة مــن الشــعب وكفاكــم ظلــما وسرقة 

ونهبــا ومحاصصــة وتآمــرا وإفــتراء واســتعبادا.. ســقط 

القنــاع بعــد أن طــار- البلــد"، "الموضــوع ليــس 

ــوع  ــة وج ــو حاج ــوع ه ــاب.. الموض ــوع واتس موض

وبطالــة ومــرض وألم". "مــن ســنتين غنيناهــا ونبهنــا 

الشــعب و المســؤولين.. مــا حــدا ســمعنا.. بــل في 

البعــض تهجمــوا علينــا وشــتمونا لأني حكيــت الواقــع 

ــة" . والحقيق

ــيد  ــجيل النش ــماحة تس ــة كارول س ــادت الفنان وأع

الوطنــي بصوتهــا، مضيفــة كلمــة "النســاء" إلى جانب 

الرجــال في النشــيد لتســتقيم الجملة: "منبت للنســاء 

والرجــال"، وقالــت كارول ســماحة: "وأخــيراً، مــن يوم 

ــخ هاللحظــة، هــاي أول  ــان لتاري ــت بلبن ــلي خلق ال

مــرة بشــهد تظاهــرة لبنانيــة حقيقيــة وجديــة، مــش 

 لدعــم زعيــم أو حــزب أو حركــة أو تيــار أو طائفــة، 

بتمنــى لمــا تجــي انتخابــات جديــدة مــا حــدا ينــى 

ــوم  وبشــو عــم  الســبب الأســاسي، ليــش تظاهــر الي

يطالــب". 

ــراسي الحــدث  ــن ال ــة نادي ــة اللبناني وصنعــت الممثل

عندمــا أيــدت قطــع الطريــق وحــرق الدواليــب، 

وانتــشر لهــا فيديــو عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعي 

تظهــر فيــه وهــي تحمــل إطــارا وتحرقــه وتقــول: "أنا 

جعــت صــار لي ســبع أيــام.. وعليــي ديــون واتبهدلت 

مــش قــادرة.."..

كل المثقفــين والفنانــين في لبنــان أيــدوا الاحتجاجــات، 

الشــعارات  ورددوا  وحماســة  بتلقائيــة  وتكلمــوا 

الثوريــة ذاتهــا التــي يرددهــا الشــباب والشــعب 

اللبنــاني في التظاهــرات. وتخطــوا الحواجــز الطائفيــة 

ــية. والسياس

ــد ينهــض ويبعــث مــن رمــاد  ــان جدي ــه لبن ــا إن حق

ــب. ــر والنه ــر ســنوات القه ــع وجم التجوي

◆ عبد الرحيم التوراني
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الدولية

هــي ترجمــة لمقــال كتبــه ألفــارو غارســيا لينــيرا، نائــب الرئيــس البوليفــي 

إيفــو موراليــس، وأحــد  المراجــع النظريــة و الإيديولوجيــة لمســارات التغيــير 

في أمريــكا اللاتينيــة ولقــادة القــوى اليســارية الأوروبيــة الجديــدة، قمــت 

ــورات  ــع تط ــوا م ــن تفاعل ــاريين الذي ــين اليس ــة للمناضل ــه كبوصل بترجمت

الوضــع البوليفــي عشــية وبعــد الانقــلاب عــلى الرئيــس إيفــو موراليــس.

المقــال يحتــوي عــلى شــق أول يعــرض لمجريــات الأمــور عــلى الأرض خــلال 

الأســابيع الأخــيرة، وشــق ثــان يحلــل فيــه أســباب لجــوء الطبقــة الوســطى 

"البيضــاء" إلى "التمــرد المــدني الأمنــي" ضــد الرئيــس إيفــو موراليــس 

ــه. وحكومت

مثــل ضبــاب ليــلي كثيــف، تمــددت الكراهيــة في أحيــاء الطبقــات الوســطى 

الحضريــة التقليديــة في بوليفيــا. فاضــت العيــون بالغضــب، و بــدل 

الــصراخ، لُجــأ إلى  البصــق. و بــدل المطالبــة بــشيء، تــم فرضــه بالقــوة. لم 

تكــن الهتافــات  تحمــل الأمــل ولا الأخــوة، بــل كانــت تدعــو إلى الاحتقــار 

والتمييــز ضــد الهنــود. ركــب المنتســبون لهــذه الطبقــات دراجاتهــم 

ــة وفي  ــم الكرنفالي ــوا في  أخوياته ــاحناتهم، وتجمع ــتقلوا ش ــة، واس الناري

ــلى  ــرؤوا ع ــن تج ــين الذي ــاد المنتفض ــوا لإصطي ــة وخرج ــم الخاص جامعاته

ــم. ــزاع الســلطة منه إنت

في مدينــة ســانتا كــروز، إنتظمــت الجحافــل المحمولــة عــلى مــن الســيارات 

ــث الرعــب  ــوا في ب ــداء، وشرع ــائل الإعت ــا بوس ــة وتســلح أعضاؤه الرباعي

في نفــوس الهنــود الذيــن يلقبونهــم ب"الكويــاس"، والذيــن يعيشــون 

في الأحيــاء الهامشــية و في الأســواق، وانطلقــوا يــرددون: "يجــب قتــل 

الكويــاس". وعندمــا كانــوا يصادفــون  عــلى الطريــق إمــرأة هنديــة تتدثــر 

بلباســها التقليــدي كانــوا يضربونهــا، ويهددونهــا ويطلبــون منهــا مغــادرة 

المــكان.

 و في مدينــة كوتشــابامبا نظمــوا  قوافــل لفــرض تفوقهــم العرقــي في 

المنطقــة الجنوبيــة ، حيــث تعيــش الطبقــات الفقــيرة ، و هاجمــوا - كــما 

لــو كانــوا أعضــاء في مفــرزة خيالــة - آلاف النســاء الفلاحــات العــزل الــلائي 

كــن يتظاهــرن مــن أجــل الســلام. تســلحوا بمضــارب البيســبول والسلاســل 

وقنابــل الغــاز، بــل إن بعضهــم كانــوا يحملــون الأســلحة الناريــة. وطبعــا 

ــدة  ــلى  عم ــض ع ــوا القب ــد ألق ــة. فق ــم المفضل ــي ضحيته ــرأة ه ــإن الم ف

ــا  ــا، وعندم ــارع، وضربه ــا في الش ــا، وجره ــوا بإذلاله ــة وقام ــدة ريفي بل

ســقطت عــلى الأرض تبولــوا عليهــا، وحلقــوا شــعرها، وهددوهــا بالســحل، 

وعندمــا إنتبهــوا إلى أن هنــاك مــن كان يصــور فعلهــم الشــنيع قرروا رشــها 

بصباغــة حمــراء  تعبــيرا منهــم عــن إســتعدادهم لســفك الدمــاء.

ــم، ليلجــأوا  ــدأوا يشــتبهون في العامــلات داخــل بيوته ــاز، ب ــة لاب في مدين

ــن،  ــون منه ــم يخش ــم. فه ــام إلى موائده ــضرن الطع ــما أح ــت كل للصم

لكنهــم يحتقرونهــن أيضًــا. وفي وقــت لاحــق خرجــوا إلى الشــوارع للــصراخ، 

ولســب إيفــو، ومــن خلالــه كل أولئــك الهنــود الذيــن تجــرأوا عــلى بنــاء 

ديمقراطيــة متعــددة الثقافــات قائمــة عــلى المســاواة. وعندمــا يجتمــع عدد 

كبــير منهــم يقومــون برفــس علــم "الويبــالا"، علــم الســكان الأصليــين، و 

بالبصــق عليــه، ثــم حرقــه. إنهــم يشــعرون بحقــد شــديد ضــد  هــذا الرمــز 

ولــو اســتطاعوا لألغــوا وجــوده مــن عــلى وجــه البســيطة ولأبــادوا كل مــن 

يتماهــى معــه. 

الوســطى  الطبقــة  لهــذه  السياســية  اللغــة  هــي  العرقيــة  الكراهيــة 

ــة و لا أســفارهم و لا  ــلا تنفــع في شيء شــهاداتهم  الأكاديمي ــة. ف التقليدي

ــي. ــم العرق ــام إنتمائه ــم أم إيمانه

إندلــع كل شيء يــوم الأحــد 20 أكتوبــر، عندمــا فــاز إيفــو موراليــس 

ــز  ــه لم يف ــاني، لكن ــاط عــلى المنافــس الث ــثر مــن 10 نق ــات بأك في الانتخاب

بنفــس الأغلبيــة الســاحقة التــي كان يحصــل عليهــا في الســابق و لا بنســبة 

٪51 مــن الأصــوات. و تلــك كانــت الإشــارة التــي كانــت تنتظرهــا القــوى 

ــيرالي المعــارض، و مــرورا بالقــوى المحافظــة  ــدءًا بالمرشــح اللب ــة، ب الرجعي

ــطى  ــة الوس ــة و الطبق ــدول الأمريكي ــة ال ــولا إلى منظم ــة، و وص المتطرف

التقليديــة. فــاز إيفــو مــرة أخــرى ولكنــه لم يفــز ب 60 ٪ مــن الناخبــين. 

ــاسر  ــترف الخ ــه. لم يع ــاض علي ــت الإنقض ــان وق ــا و ح ــار ضعيف ــد ص فق

بهزيمتــه. وإعتــبرت منظمــة الــدول الأمريكيــة "الإنتخابــات بأنهــا نظيفــة"، 

ــر  ــة، وهــو أم ــة ثاني ــم جول ــت بتنظي ــن الإنتصــار كان ناقصــا  و طالب لك

ــه إذا حصــل مرشــح عــلى  ــص عــلى أن ــي تن ــافى وأحــكام الدســتور الت يتن

ــاني   ــس الث ــين المناف ــه وب ــرق بين ــلى ف ــوات وع ــن الأص ــن 40 ٪ م ــثر م أك

ــز. هكــذا بــدأت الطبقــة  يفــوق  10 ٪ مــن الأصــوات فهــو المرشــح الفائ

ــم إحــراق خمســة  ــين 21، ت ــة الاثن ــود. ففــي ليل الوســطى مطــاردة  الهن

ــك بطائــق الاقــتراع. ودعــت   ــة التســعة، بمــا في ذل ــات الانتخابي مــن الهيئ

ــاء وســط   ــه ســكان أحي ــدني شــارك في ــروز إلى إضراب م ــانتا ك ــة س مدين

ــاز وكوتشــابامبا.  ــة في مدينتــي  لاب ــاء الراقي ــم إنتقــل إلى الأحي ــة، ث المدين

ــق مسلســل الإرهــاب. ــذ إنطل حينئ

بــدأت العصابــات شــبه العســكرية في محــاصرة المؤسســات، وفي حــرق 

ــزب  ــادة الح ــحي  و ق ــازل مرش ــار في من ــعال الن ــة،  وإش ــرات النقابي المق

ــم  ــرى ، ت ــن أخ ــاص؛ و في أماك ــس الخ ــزل الرئي ــب من ــم نه ــم. وت الحاك

اختطــاف العائــلات، بمــا في ذلك الأطفــال، وتهديدهــا بالجلد والإحــراق إذا لم 

يقــدم الأب الوزيــر أو القائــد النقــابي بالتخــلي عــن منصبــه. لقــد كانــت ليلة 

ــا الفاشــية عــن وجودهــا. ــة" أعلنــت فيه "ســكاكين طويل

وعندمــا إحتشــدت القــوات الشــعبية لمقاومــة هــذا الانقــلاب المــدني وبدأت 

تســتعيد الســيطرة عــلى المــدن بمشــاركة  العــمال، و منهــم عــمال المناجــم،  

والفلاحــين والســكان الأصليــين وســكان الحــواضر، و بــدأت موازيــن القــوى 

تختــل لصالــح القــوى الشــعبية، حصــل  تمــرد الشرطــة.

لأســابيع أظهــر رجــال الشرطــة تقاعســا كبــيرا وعــدم كفــاءة لحمايــة النــاس 

البســطاء عندمــا كانــوا يتعرضــون للــضرب و والاضطهــاد عــلى أيــدي 

ــير  ــف  الكث ــة، كش ــوم الجمع ــن ي ــارا م ــن اعتب ــية. لك ــات الفاش العصاب

ــم،  ــارة فائقــة في  مهاجمــة المحتجــين الشــعبيين، و إعتقاله منهــم عــن مه

وتعذيبهــم، وقتلهــم. طبعــا، في الســابق عندمــا كان مطلــوب منهــم  احتــواء 

ــة  ــوة الكافي ــم لا يملكــون الق ــوا يزعمــون أنه ــة الوســطى، كان ــاء الطبق أبن

ــود  ــع الهن ــا بقم ــر متعلق ــار  الأم ــد أن ص ــن الآن و بع ــك، لك ــام بذل للقي

المتمرديــن، فــإن الإنتشــار الأمنــي  والغطرســة والإصرار عــلى ممارســة القمــع  

قــد تجــاوزوا كل الحــدود. والــشيء نفســه ينطبــق عــلى  القــوات المســلحة. 

ــا بقمــع المظاهــرات المدنيــة، حتــى  ــا، لم نســمح مطلقً فطــوال فــترة إدارتن

ــات  ــم الإضطراب ــام 2008. والآن، وفي خض ــدني الأول لع ــلاب الم ــاء الانق أثن

الواســعة النطــاق ورغــم أننــا لم نطلــب منهــا التدخــل فقــد أخبرنــا قادتهــا 

ــرون عــلى معــدات  ــم لا يتوف ــأي شي لأنه ــام ب ــن يســتطيعوا القي ــم ل بأنه

مكافحــة الشــغب، وبأنهــم لــن يتواجــدوا في الشــارع إلا بعــد إصدار مرســوم 

رئــاسي. لكنهــم لم يــترددوا في طلــب / فــرض الإســتقالة عــلى الرئيــس إيفــو 

مخالفــين بذلــك  النظــام الدســتوري. لا بــل أنهــم عملــوا كل مــا في وســعهم 

لإختطافــه عندمــا كان متوجهــا إلى إقليــم شــاباري؛ وعندمــا صــار الإنقــلاب 

أمــرا واقعــا خرجــوا إلى الشــوارع لإطــلاق الرصــاص وعســكرة المــدن و قتــل 

ــة  ــاسي. فلحماي ــه مــن دون مرســوم رئ ــك كل الفلاحــين.  وطبعــا حــدث ذل

الهنــود، كان لا بــد مــن إصــدار المرســوم، أمــا لقمعهــم وقتلهــم، فقــد كانــوا 

يحتاجــون فقــط الإنصيــاع لأوامــر الكراهيــة العرقيــة والطبقيــة!!. وفي 

غضــون 5 أيــام فقــط تــم قتــل أكــثر مــن 18 قتيــلاً و جــرح  120 شــخصا 

ــا  مــن الســكان الأصليــين. بالرصــاص. و بالطبــع فــكل الضحاي

ــتطاعت  ــف إس ــو كي ــا ه ــه جميعً ــب علي ــب أن نجي ــذي يج ــؤال ال والس

ــة  ــذه الكراهي ــتبطان كل ه ــن إس ــة م ــطى التقليدي ــة الوس ــذه الطبق ه

تجــاه الشــعب لتنتهــي معتنقــة للفاشــية العنصريــة ضــد الهنــود؟ و كيــف 

جعلــت مــن قــوات البوليــس و الجيــش تتقاســم معهــا إحباطاتهــا كطبقــة؟ 

وكيــف تحولــت إلى قاعــدة إجتماعيــة للفاشــية ولمسلســل تدمــير الدولــة 

وللإنحطــاط الأخلاقــي ؟ 

الجــواب يكمــن في رفضهــا لمبــدإ المســاواة بمعنــى  رفضهــا لمرتكــزات 

الديمقراطيــة نفســها.

ــة  فقــد تميــزت الســنوات الـــ 14 الأخــيرة مــن حكــم الحــركات الاجتماعي

ــير  ــد الكب ــة، والح ــاواة الاجتماعي ــاء المس ــت في إرس ــية تمثل ــمة أساس بس

مــن الفقــر المدقــع )مــن 38 إلى 15 في المائــة(، وتوســيع نطــاق الحقــوق 

ــة(،  ــة الاجتماعي ــم و الحماي ــة، وللتعلي ــم للصح ــوج المعم ــع )الول للجمي

وهَنْدَنـَـة )indianización( الدولــة )أكــثر مــن 50 ٪ مــن موظفــي الإدارة 

العموميــة هــم مــن الشــعوب الأصليــة، فضــلا عــن إنتــاج سرديــة  وطنيــة 

جديــدة لا تتنكــر لتاريــخ الهنــود(، والحــد مــن الفــوارق الاقتصاديــة 

)انخفــاض فــارق الدخــل بــين الأغنــى والأفقــر مــن 130 إلى 54(؛ بإختصــار 

فقــد تمــت دمقرطــة الــثروة و ولــوج المــوارد العموميــة والفــرص وســلطة 

الدولــة، بينــما  نمــا الاقتصــاد مــن 9 ملايــير دولار إلى 42 مليــار، مــما أدى 

إلى توســيع الســوق و الزيــادة في المدخــرات الداخليــة، وهــو الأمــر الــذي 

ســمح  للكثــير مــن النــاس بإمتــلاك منازلهــم الخاصــة وتحســين نشــاطهم 

الشــغلي.

هكــذا إرتفــع حجــم "الطبقــة الوســطى"، محــددة بمتســوى الدخــل،  خلال 

ــا  ــدد له ــين الج ــم المنتم ــن 35 ٪ إلى 60 ٪ ؛ ومعظ ــان، م ــن الزم ــد م عق

هــم  مــن القطاعــات الشــعبية الهنديــة. إنــه مسلســل دمقرطــة للمــوارد  

ــت  ــه في الوق ــة، لكن ــاواة المادي ــاء المس ــبر بن ــق ع ــذي تحق ــة ال الاجتماعي

نفســه  أدى إلى انخفــاض سريــع في رؤوس الأمــوال الاقتصاديــة والتعليميــة 

والسياســية التــي كانــت  تملكهــا الطبقــات الوســطى التقليديــة. فــإذا كان 

اللقــب العائــلي  أو احتــكار المعرفــة أو مجموعــة مــن الروابــط العائليــة 

الخاصــة بالطبقــات الوســطى التقليديــة كانــوا يســمحون في الســابق 

للمنتســبين لهــذه الطبقــة بالحصــول عــلى المناصــب في الإدارة العموميــة، 

ــإن   ــح الدراســية...، ف ــاء أو المن وبالحصــول عــلى القــروض ، و رخــص البن

عــدد الأشــخاص الذيــن ينافســون مــن أجــل نفــس المناصــب والفــرص لم 

يتضاعــف فحســب - ليخفــض إلى النصــف حظــوظ الحصــول عــلى هــذه 

المــوارد – بــل إن "الواصلــين الجــدد" مــن الطبقــة الوســطى ذات الأصــل 

ــة  ــدة )اللغ ــدة الجدي ــن الأرص ــة  م ــم مجموع ــدي لديه ــعبي و الهن الش

الأصليــة و الروابــط النقابيــة...( تحظــى بمكانــة  أكــبر وعــلى إعــتراف  مــن 

الدولــة يمكنهــا مــن المنافســة مــن أجــل المــوارد العموميــة المتاحــة.

و بالتــالي يتعلــق الأمــر بإنهيــار للســمة التــي ميــزت المجتمــع الاســتعماري 

التــي تتمثــل في  الإنتــماء الإثنــي كــرأس مــال، أي المرتكــز المتخيــل للتفــوق 

التاريخــي للطبقــة المتوســطة عــلى الطبقــات الخاضعــة، لأنــه لا يمكــن فهــم 

أن، في بوليفيــا، الطبقــة الاجتماعيــة خــارج نطــاق الهرميــة العرقيــة. و إذا كان 

اليــوم أبنــاء  هــذه الطبقة الوســطى يشــكلون القــوة الضاربة للتمــرد الرجعي 

فذلــك تعبــير عــن صرخــة  عنيفــة لجيــل جديــد وجــد أن إرث لقبــه العائــلي 

ولــون بشرتــه  قــد تــلاشى أمــام قــوة دمقرطــة المــوارد. هكــذا ، و عــلى الرغــم  

مــن أنهــا ترفــع أعــلام الديمقراطيــة المفهومــة كحــق في التصويــت ، فإنهــا في 

الواقــع تتمــرد ضــد الديمقراطيــة بمعناهــا المتجســد في المســاواة و في توزيــع 

الــثروة. و هــذا هــو الســبب في بــث الكراهيــة و نــشر العنــف، لأنــه لا يمكــن 

عقلنــة التفــوق العرقــي الــذي يُعــاش كمحفــز بــدائي للجســم، و كوشــم عــلى 

الجلــد للتاريــخ الاســتعماري. ومــن هنــا ، فــإن الفاشــية ليســت فقــط تعبــيراً 

عــن ثــورة فاشــلة ، بــل إنهــا ، و يــا للمفارقــة، نتيجة لنجــاح الدمقرطــة المادية 

المحققــة في  مجتمعــات مــا بعــد الاســتعمار.

ــث  ــود أشــلاء جث ــما يجمــع الهن ــه بين ــك، ليــس مــن المســتغرب أن و لذل

ضحاياهــم القتــلى بالرصــاص، يعمــد جلادوهــم الماديــين و الأخلاقيــين إلى 

ــة. لكنهــم يعرفــون، في الواقــع، أن مــا  ــة الديمقراطي ــة حماي ترويــج سردي

ــازات الطبقــة و اللقــب العائــلي. ــه هــو حمايتهــم لإمتي يقومــون ب

لكــن الحقــد العرقــي لا يمكنــه أن يكــون  أفقــا لأي شي، بــل هــو عامــل 

هــدم فقــط؛ فهــو ليــس أكــثر مــن إنتقــام طبقــة منحطــة تاريخيــا وأخلاقيــا 

بينــت أنــه خلــف كل ليــبرالي رديء يختبــئ إنقــلابي محتمــل.

"خلف كل ليبرالي رديء يختبئ إنقلابي محتمل"
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)علــى هامــش النقــاش الجــاري اليــوم، حــول كيفيــة 
إعــادة الوهــج لليســار فــي المغــرب، جريــدة الطريــق، 
تنشــر هــذه الدراســة حــول اليســار فــي أمريــكا 
اللاتينيــة، علــى حلقــات، خصوصــا وأن وضعنــا 
اليــوم فــي المغــرب يشــبه مــا كان عليــه الحــال قبــل 

ــة ...( ــذه المنطق ــي ه ــن ف عقدي

...  لابــد مــن الوقــوف عنــد  المســتجدات الحاليــة التــي بــدأت 
تحيــط بهــذه الظاهــرة في الآونــة الأخــيرة، ومــن ذلــك بدايــة الإنهــاك 
للــدورة  السياســية الحكوميــة التقدميــة في المنطقــة التــي انطلقــت 
منــذ انتخــاب هيغــو تشــافيز ســنة 1998، وان بشــكل متفــاوت مــن 
تجربــة  إلى أخــرى، وان مــا ســمي "بالانعطافــة نحــو اليســار"  هــي 

الآن صــارت تكشــف عــن حدودهــا..
يتبــين ذلــك واضحــا مثــلا، بمــا صــار يحــدث لحــزب العــمال الحاكــم في 
البرازيــل، كيــف بــدا جــزء مــن قواعــده الشــعبية  يبتعد عنــه تدريجيا  
ويخــرج للتظاهــر ضــد سياســاته الحكوميــة بمناســبة الزيــادة  في اثمنة 
ــكاس  ــير ل ــف التحض ــر في مصاري ــي، أو التبذي ــل العموم ــر النق تذاك
العــالم لكــرة القــدم.. وكذلــك في ارتفــاع  نســب مقاطعــة الانتخابــات ، 

أو  ظهــور منافســين أقويــاء في الســاحة لهــذا الحــزب...

مــا حــدث لحــزب العــمال في البرازيــل، هــو نفســه مــا صــار يحــدث 
ــادورو،  ــس م ــة تشــافيز  الرئي ــد أن  عجــز خليف ــلا، بع الآن في فنزوي

عــلى الحفــاظ عــلى نفــس التعبئــة الشــعبية ضــد 
خصومــه من اليمــين أو الاشــتراكيين الديمقراطيين.. 
ــرة  ــط المتوف ــوارد النف ــص م ــل تقل ــة في ظ خاص

لديــه  مــع انهيــار أســعار البــترول ..
ــات  ــذه الحكوم ــلى ه ــذ ع ــار يؤاخ ــا ص إذ أن م
بــرأي  اللاتينيــة عمومــا،  القــارة  اليســارية في 
العديــد مــن اليســاريين  الراديكاليــين،   أنهــا 
انحــازت بشــكل مكشــوف في الســنوات الأخــيرة 
ــة محضــة ...  ــة اجتماعي ــح سياســات ليبرالي لصال
حيــث لم تمنــع مــن تزايــد وتــيرة  تغلغــل الشركات 
ــرام  ــن التوســع في إب ــددة الجنســيات ولا م المتع
ــاح  إلى  ــب الأرب ــر، وتهري ــادل الح ــات التب اتفاقي
الخــارج مــن طــرف الرأســمال المــالي العابــر 
للقــارات، ولا تجــرأت عــلى ســن سياســة ضريبيــة 
تحــد مــن تراكــم الــثروات الفاحشــة في يد كمشــة 
مــن الأغنيــاء الكبــار، حتــى وأن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة نفســها  الراعيــة للإمبرياليــة العالمية، لم 

يعــد يقلقهــا مــا يمــارس مــن سياســات في تلــك المنطقــة.
كذلــك أن التصنيــع في عــدد مــن هــذه البلــدان، لا زال يــراوح مكانــه،  
ولا زال قطــاع اســتخراج  وتصديــر المعــادن يمثــل نســبة عاليــة 
في اقتصادياتهــا، حتــى أن الاقتصــادي بيــير ســلامة، يتحــدث عــن 
ــواردات المصنعــة ذات  ــح ال ــادل  لصال التدهــور المتزايــد في قيــم التب
القيمــة الإضافيــة المرتفعــة، مقارنــة مــع مــا تصــدره هــذه البلــدان..

كــما يســجل عــلى مســتوى آخــر،  فشــل هــذه الحكومــات  أيضــا،  في  
ــز  ــة  مراك ــرض اســتقلالية  المجــال الســياسي وتخليصــه مــن هيمن ف
القــرار الاقتصــادي عــلى الصعيــد المحــلي أو العالمــي، ولا وضــع 
حــد للهيمنــة  الايديولوجيــة والثقافيــة لليمــين، ومعــه قــوة الرقابــة 
ــلى  ــال وع ــائل الاتص ــف وس ــلى مختل ــها  ع ــي يمارس ــه  الت والتوجي

ــا . ــة عموم ــة الثقافي ــة الرمزي المنظوم

كل هــذا مــا جعــل بعــض المتتبعــين يتســاءلون، إن كانــت ظاهــرة " 
الانعطافــة نحــو اليســار" التــي عاشــتها القــارة اللاتينيــة منــذ انتخــاب 
هيجــو تشــافيز ســنة 1998، قــد بــدأت تصــاب بالإنهــاك،  وان الــدورة 
ــارية  ــة واليس ــات التقدمي ــة الحكوم ــزت بهيمن ــي تمي ــية الت السياس
خــلال العقديــن الأخيريــن ، هــي الآن تشــارف عــلى نهايتهــا وتكشــف 
عــن حدودهــا ... أو أن  المنطقــة هــي الآن عــلى أبــواب الدخــول في 
مرحلــة عكســية قــد تحمــل عنــوان :" الانعطافــة نحــو اليمــين"..؟؟؟؟      

خاصــة وانــه  في غيــاب طبقــة عاملــة منظمــة ومســتقلة  تقــود هــذه 
ــيرة  ــذه الأخ ــن ه ــدة م ــدة، إن لا واح ــة الجدي ــركات الاحتجاجي الح
اســتطاعت أن تفتــح أفقــا أوســع مــما يســمح بــه النظــام الرأســمالي 

العالمــي...!!

فهــذا مــا يظهــر مثــلا واضحــا في المناهضــة الشــعبية  المتصاعــدة  ضــد 
السياســة الليبراليــة الاجتماعيــة  التــي تنهجهــا حكومــة مــا بعد ســيلفا 
ــي صــارت تواجــه حكومــة  ــات الت ــل، أو في الصعوب ــولا في البرازي دا ل
ــذي كانــت تضمــن  ــع النفطــي ال ــا لمــوارد الري ــلا بعــد فقدانه فنزوي
بــه ولاء عــدد مــن الفئــات الشــعبية لصالحهــا، أو أيضــا في الخــلاف 
المتزايــد بــين الأهليــين في بوليفيــا وحكومــة موراليــس، بســبب كيفيــة 

تدبــيره للمــوارد الطبيعيــة في منطقتهــم ...الــخ  .. 
ــلا ، إن كان مــا تحقــق مــن منجــزات  يتســاءل بعــض الماركســيين مث
حتــى الآن،  يمكــن إدراجــه   ضمــن أفــق "للثــورة الدائمــة" ، أي حتــى 
تحقيــق التغيــير الجــذري في  طبيعــة الدولــة نفســها وأشــكال الملكيــة  
التــي تقــوم عليهــا، وفي علاقــات الرأســمال عمومــا مــع  قــوة العمــل  

أو الطبيعــة  ...؟
أم إن الأمــر ســينتهي فقــط  إلى تحويــل ذلــك إلى مجــرد واجهــة 
ديمقراطيــة وانتخابيــة، تزعــم وجــود حيــاد للدولــة، مــع العلــم أن كل 
مــا يمكــن القيــام بــه مــن تحســينات تقدميــة إضافيــة، لــن يكــون إلا 
في إطــار مــا سيســمح بــه الهامــش المتاح مــن طــرف النظام الرأســمالي 

المحــلي أو العالمــي المهيمــن ..؟
أليــس مــا تعيشــه المنطقــة، هــو مجرد نــوع مــن "ديمقراطيــة ضبطية" 
تقــوم بتوجيــه وتأطــير الحــركات الاجتماعيــة والفئــات الشــعبية، وفي 
نفــس الوقــت تضــخ أوكســجين إضــافي في شــكل اســتثمارات عموميــة، 

لصالــح رأســمال عالمــي ومحــلي يعــاني مــن الأزمــة ...؟ 
وأليــس نفســه مــا صــار يســتنكره البعــض مــن انقــلاب لعــدد مــن  
الحكومــات كــما في بوليفيــا ، عــن وعودهــا الســابقة بشــان  الحقــوق 

البيئيــة والطبيعيــة للســكان الأهليــين مــن الهنــود، حيــث انطلقــت 
في تعميــم نمــط تنمــوي " انتاجــوي" ، مخــرب للطبيعــة، همــه فقــط 
اســتخراج  واســتغلال أكــثر مــا يمكــن مــن المــوارد الطبيعيــة لتمويــل 
سياســات الحكومــة في العاصمــة ، ومعهــا تقديــم خدمــة للرأســمال 

المحــلي والأجنبــي ...!!  

فــما يذهــب إليــه أحدهــم مثــلا فيــما آلــت إليــه تجــارب الحكومــات 
اليســارية هنــاك، أن اتهــم تلــك الحكومــات التقدميــة بأنهــا لعبــت 
دورا مســكنا  ومفرغــا لهــذه الحــركات المقاومــة  مــن روحهــا الثوريــة 
والتشــجيع عــلى عــدم التســييس وســط الطبقات الشــعبية المعنيــة ... 
وذلــك بنجاحهــا  في ترويــض جــزء كبــير مــن هــذه الحــركات  خــلال 

الفــترة مــا بــين 1990-2000..!!!
كذلــك يذهــب  آخــر إلى كــون الظاهــرة التقدميــة الحاليــة في أمريــكا 
ــة  ــبب طبيع ــك بس ــلبية"، وذل ــورة س ــوى " ث ــن س ــة، لم تك اللاتيني
علاقتهــا  المتناقضــة مــع الرأســمال،  والآثــار  المســكنة لسياســاتها وغير 

المشــجعة عــلى التعبئــة ضــد هــذا الأخــير..

ــون  ــل تشــاؤما، حــين يحاول ــل  مــن هــم اق ــاك  في المقاب غــير أن هن
ــة. ــذا التعــثر في المســار التقدمــي للمنطق إيجــاد  مــبررات له

 ومــن ذلــك اســتحضار  تاريــخ الهيمنــة الطويلــة  للولايــات المتحــدة، 
التــي لــن تســمح  في نظرهــم، بتجاوزهــا بســهولة، حتــى لــو اقتــى 
ــن  ــا ع ــبر  تغاضيه ــة ع ــاه المنطق ــتها اتج ــير سياس ــك،  تغي ــا ذل منه
العديــد مــن الإجــراءات الاقتصاديــة التــي تقوم بهــا هــذه الحكومات، 
أو محاولــة اســتمالة بعــض الفئــات الرأســمالية الصغــيرة والمتوســطة 
الصاعــدة ممــن افرزتهــم الإصلاحــات الاقتصاديــة الجديــدة.. أو حتــى 

مــد يــد المصالحــة إلى بعــض المســؤولين هنــاك، كــما فعلت مؤخــرا مع 
كوبــا، وخاصــة بعــد  وفــاة فيديــل كاســترو و تشــافيز عدويهــا الأوليين 
هنــاك ... وكســب بالخصــوص  إلى صفهــا... البرازيــل كقــوة  اقتصاديــة 
ــات المتحــدة هــي  ــا... فالولاي ــة رديفــة له ــة محلي صاعــدة  وامبريالي
مشــغولة الآن بالمنافســة القويــة للصــين وجنوب شرق آســيا، وســتكون 

محتاجــة لدعــم نصــف القــارة الجنــوبي لهــا في هــذا التحــدي ..
كذلــك يجــد البعــض الآخــر العــذر لهــذا التعــثر، بالدعــوة إلى عــدم 
تحميــل تلــك الحــركات الاجتماعيــة أكــثر مــن 
ــام هــي  ــا أن تحقــق مه ــا، ولا انتظــار منه طاقته
انجــاز  ليســت مــن اختصاصهــا، ومــن ذلــك 
التحــول الاشــتراكي  الجــذري كــما  يحلــم بــه 

التقليديــون..!! الماركســيون 
لان الــذي حمــل مشــعل النضــالات الاجتماعيــة في 
ــة  ــة العامل هــذه التجــارب،  لم تكــن هــي الطبق
ــما  ــا" ،  ك ــة، أو "البروليتاري ــة أو المنجمي الصناعي
هــو مفــترض في الثــورات الاشــتراكية، أو هــي  
فقــط لعبــت دورا هامشــيا، إن لم تكــن   قــد 
لبعــض  المعاديــن  صــف  في  أحيانــا   وقفــت 
الحكومــات اليســارية، كــما فعلــت نقابــات عــمال 

الغــاز والبــترول في فينزويــلا ....

بــل  يذهــب بعضهــم حتــى إلى الدعــوة للتخــلي 
ــك النظــرة التقديســية والمتوهمــة حــول  عــن تل
دور الطبقــة العاملــة التقليــدي  والطليعــي في 
النضــال.، خاصــة وأن هــذه الأخــيرة ، وبعــد ثلاثين 
ســنة مــن الهيمنــة النيوليبراليــة،  قــد أصابهــا  تحــول في العمــق،  لا 
مــن حيــث بنيتهــا أو طريقــة تمثلاتهــا الثقافيــة، أو أشــكال تعبيراتهــا  

النقابيــة والسياســية.
 فالهجــوم النيوليــبرالي الــذي تعرضــت لــه اقتصاديــات المنطقــة، 
قــد نجــح في تفتيــت وشــل روح الحركــة العماليــة المناضلــة، بجعــل 
ــات  ــاع الخدم ــة  قط ــت هيمن ــة وتح ــة وهشاش ــثر مرون ــل أك العم
بالخصــوص..   فمنــذ  التســعينات دخلــت الحركــة النقابيــة التقليديــة  
في أزمــة وتراجــع عــلى صعيــد كل القــارة، وان  أيــة محاولــة للبحــث 
عــن نمــوذج للحركــة العماليــة الصناعيــة المتجــذرة، كــما كان الحــال في 
الســبعينات في الأرجنتــين أو البرازيــل أو الشــيلي، ليبقــى مجــرد سراب 

أو فكــرة دوغماىيــة لا زال البعــض يتمســك بهــا.
لكــن هــذه الانتقــادات لم تمنــع  مــع ذلــك، آخريــن مــن أن يحافظــوا 
عــلى تفاؤلهــم  وثقتهــم  في دور الطبقــة العاملــة مســتقبلا، ويعتــبرون 
أن مــا يجــري ، هــو فقــط صــيرورة  عاديــة لإعادة تشــكل جديــد لهذه 
الطبقــة، فرضتــه الحاجيــات الجديــدة للاقتصــاد النيوليــبرالي. وانــه من 
داخــل هــذا التشــكل الاجتماعــي الجديــد، ســتبدأ فضــاءات  أخــرى 
للعمــل  النقــابي  والنضــال العــمالي تــبرز تدريجيــا وان بصيــغ مختلفة.

بــل إن حجــم الإضرابــات العماليــة  التــي عاشــتها بعــض دول المنطقــة 
في الســنوات الأخــيرة ، ليؤكــد  في نظــر أصحــاب هــذا الــرأي، أن مقولــة 
ــة.  وأن النضــالات  ــة العمــل، هــي خاطئ ــا أو  نهاي ــة البروليتاري نهاي
ــدة  ــكال جدي ــذ أش ــى تأخ ــاضرة وحت ــت ح ــمال لا زال ــة  للع الطبقي
في المنطقــة. وهــي التــي ســتكون القاعــدة الصحيحــة التــي ســيعتمد 

عليهــا اليســار المناهــض للرأســمالية في إعــادة بنــاء نفســه.

◆ حميد باجو
دراسة
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يتعلــق الســؤال المحــوري هنا بوضعيــة الأديــان في مختلف 
ــدول  ــز ال ــا يمي ــاصرة، لأن م ــة المع ــات الليبراليَّ الديمقراطي
ــة:  ــز هــو التعدديَّ ــك جــون راول ــد ذل ــما يؤك ــة ك الليبراليَّ
ــا  ــاة، فم ــاط الحي ــالم، ولأنم ــة للع ــرؤى الدينيَّ ــة ال تعددي
العمــل لكي تكــون هذه التعدديَّــة غنية وتتعايش 
بــدل أن تــؤدي إلى انقســام الفضــاء العمومــي أو 
يــن؟  تشــظيه؟ أي رابــط يقــوم بــن العدالــة والدِّ

ــة مــن ذلــك؟ ومــا محــل الدِيمقراطيَّ
ــن في  ي ــة المعــاصرة دور الدِّ ــدول الليبراليَّ تحــدد معظــم ال
يــن،  الدّولــة بموجــب الفصــل الدســتوري بــين الدّولــة والدِّ
أي بإقــرار العلمانيَّــة كنمــط لتســيير شــؤون النــاس العامة. 
أو بعبــارة أخــرى الاعــتراف بالحريَّــة الدينيَّــة كحق أســاسي 
ــة  ــلطة السيَّاســيَّة في الــدول العلمانيَّ وكجــواب ســيَّاسي يســتجيب لرهــان التعــدد الديمقراطــي، ذلــك أن السُّ
ــة ولا تســتند عليهــا في الوقــت الــذي تعتــبر أن النقــاش الســيَّاسي والعمومــي  لا تتأســس عــلى قاعــدة دينيَّ
للدســتور هــو الكفيــل بحســم القضايــا الخلافيــة في إطــار مأسســة اللعبــة الدِيمقراطيَّــة. رغم أن فعل المأسســة 
ــرأي العمومــي والفضــاء  ــرة ال ــائي، لأن دائ ــة الحكــم النه ــك شرعي ــه هــو وحــده يمل ــة أن ــي البت ــا لا يعن هن
الســيَّاسي المعــارض قــد يغــير موازيــن القــوى، لــذا فمــن الأهميــة بالنســبة لهابرمــاس إعــادة النظــر في بعــض 
أســس الليبراليَّــة السيَّاســيَّة التــي تدعــي بحســب راولــز ومختلــف الليبراليــين المعاصريــن القــدرة عــلى تجنــب 
الصراعــات والتدخــلات الدينيَّــة في الشــؤون السيَّاســيَّة، وهــي إعــادة نظر لا تســتقيم دون مناقشــة الاســتخدام 
العمومــي للعقــل مــن جهــة، ومبــدأ حياديــة الدّولــة من هــذا الــصراع، فهل يكفــي الإقــرار بحيادية الأشــخاص 
ــة والتصــورات العقديــة وغــير  الذيــن يتولــون مناصــب عليــا في الدّولــة كي نضمــن عــدم تدخــل الآراء الدينيَّ

العقديــة في الشــؤون السيَّاســيَّة؟ 
في نظريتــه عــن العدالــة اشــترط جــون راولــز عــلى المؤمنــين المتدينــين ليكونــوا مقبولــين وســط الــرأي العــام 
ــة ويتحفــظ عــلى الموظفــين في المناصــب  ضرورة اســتنادهم إلى مقدمــات يؤمنــون بهــا عــلى قاعــدة حجاجيَّ
العليــا في الدّولــة أمثــال القضــاة... الذيــن يتوجــب عليهــم أن يكونوا علمانيين لحساســية مواقعهــم الاجتماعيَّة 
ــلطة معا. ويشــاطر هابرمــاس جــون راولز في  التــي يمكــن أن تســمح لهــم بإحــداث الانشــقاق في المجتمــع والسُّ
مبــدأ حياديــة الســيَّاسي لأنــه مكتســب علــماني )حريَّة واســعة في المجتمــع المدني وضيقــة في المجال الســيَّاسي(، 
ويقــدم مثــالاً عــلى ذلــك حيــث يكــون هنــاك صراع ســيَّاسي بــين الادعــاءات التــي يقدمهــا العلــم وتلــك التــي 
يقدمهــا الإيمــان )أمثلــة ذلــك البيــو إثيقــا: الاستنســاخ، التعديــل الجينــي...( فــإن الدّولــة عليهــا أن تضمــن 
بحياديتهــا موضوعيــة القــرار وألا تنحــاز لطــرف ضــد الطــرف الآخــر، وعليهــا أن تســتند بالأســاس إلى حريَّــة 

المعرفة. 

تســتند الدّولــة الدُســتوريَّة المعــاصرة عــلى شرعية الدســتور كأســاس لضــمان الدِيمقراطيَّــة، لأن الدســتور وحده 
قــادر عــلى منــح المشروعيَّــة وتوفيرهــا بموجب عنصري: المشــاركة السيَّاســيَّة المتســاوية لــكل المواطنــين؛ والبعد 
المعــرفي للتدبــير )تدبــير الشــأن الســيَّاسي( الــذي يؤســس النتائــج المقبولــة عقلانيــاً. وإذا كان هابرمــاس يوافــق 
راولــز في حياديَّــة الدّولــة فهــو يختلــف معــه بخصــوص التعبــير الحر للمتدين عــن أفــكاره وادعاءاتــه في المجال 
العمومــي )رغــم أن راولــز يقيــد هــذا التعبــير(. وبهــذا الصــدد يطــرح هابرمــاس مجتمــع "التعدديَّــة الثقافيَّة" 
ينــي وتتجــاوز العلمانيَّــة الكلاســيكيَّة الفظَّــة إلى  كحــل لأنــه: تركيبــة اجتماعيَّــة تســمح بتعايــش العلــماني والدِّ
مــا بعــد العلمانيَّــة، تلعــب فيــه الدّولــة الدُســتوريَّة دوراً محايــداً يحــترم كل المرجعيــات ولا تحكــم لطرف ضد 
طــرف آخــر، أمــا دور الفلســفة فهــو إعــادة قــراءة الأديــان وتصفيتهــا مــن المورثــات التقليديــة التــي تعــوق 
اســتمرار الإنســانية في حداثتهــا وتحديثهــا. فللفلســفة دور هــام في نظــره لاتصالهــا بمجمــل العلــوم الاجتماعيَّة 

وللتراكــمات التــي حققتهــا طــوال تاريخها.  
يمكــن اعتبــار نقــد هابرمــاس لنظريَّــة العدالــة التــي صاغهــا راولــز بمثابــة تطويــر لنظريَّــة الفعــل التواصــلي. 
وذلــك بعــد أن تمكــن مــن الاتصــال بالفلســفة الأمريكيَّــة المعــاصرة وبالنظريَّــة الليبراليَّــة السيَّاســيَّة. وتتوجــه 
ــة العدالــة ومــدى صدقيتهــا في المجــال  انتقــادات هابرمــاس إلى فحــص الإمكانــات العمليــة والفعليــة لنظريَّ
الســيَّاسي العمومــي عــلى الأقــل في جانبهــا المعيــاري. ويؤكــد راولــز على صحــة وصــدق الانتقادات التــي وجهها 
لــه هابرمــاس معترفــاً بهــا كســندٍ لتطويــر بعــض العنــاصر التــي لم يكــن يتوقع أنهــا ســتثير الجــدل في الليبراليَّة 
السيَّاســيَّة. وهــي الانتقــادات التــي قادتــه إلى مراجعــات عديــدة تضمنهــا كتابــه "العدالــة كإنصــاف: إعــادة 
صياغــة". ويتســاءل هابرمــاس بشــكل موجــه ودقيق: كيــف يمكن أن يتحقــق التعايش بــن مواطنن 
مختلفــن ويمتلكــون تصــورات عــن العالــم متناقضــة داخــل جماعة سيَّاســيَّة واحــدة في ظل 
الشــروط المعياريّــة التــي تقدمهــا الدّولــة؟ يتعلــق الأمــر هنــا بطبيعــة الحــال بمعياريّــة الــشروط التي 
تضعهــا الدّولــة الدِيمقراطيَّــة الدُســتوريَّة، والتــي ليســت بــأي حــال شروطــاً واقعيّــة وصادقــة بالجملــة بل هي 
خاضعــة للســياق ولطبيعــة الجماعــات ولمنافــع الأطــراف المعنيــة بهــا. لقــد عمــل هابرمــاس وراولــز معــاً على 
تجديــد مفهــوم الاســتقلالية عنــد كانــط ، فــإذا كان مبــدأ الاســتقلالية يتأســس عنــد كانــط عــلى الذاتيــة، فــإن 
الاســتقلالية مــع هابرمــاس وراولــز تشــترط حضــور البينذاتيــة l’intersubjectivité. حيــث انكــبّ راولــز عــلى 
تجديــد مبــدأ الاســتقلالية في المجــال الســيَّاسي، وانكــبّ هابرمــاس عــلى تجديــد مبــدأ الاســتقلالية في المجــال 
التــداولي التواصــلي الأخلاقــي، مــن خــلال تطويــره مبدأيــن في نظريَّــة أخــلاق المناقشــة لحــل إشــكالية 

يــن في الفضــاء العمومــي وهما : الدِّ
المبــدأ الأول، وحدهــا المعايــير التــي يمكــن أن تحــوز عــلى رضى كل المعنيــين بوصفهــم أطرافــاً فعالــة في حــوار 

عمــلي معــين يمكنهــا ادعــاء الصلاحية.
المبــدأ الثانــي، كل معيــار لــكي يكــون صالحــاً يجــب أن يســتوفي الــشرط الــذي بموجبــه يقبــل كل الأشــخاص 
النتائــج والآثــار الجانبيــة الناجمــة عــن قبــول الجميــع بالعمــل بــه عــن طيــب خاطــر، وذلــك مراعــاة لكونيّتِه، 

وإن كان عــلى حســاب المصالــح الخاصــة لــكل واحــد منهــم.

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير
ين والعدالة والدِيمقراطيَّة الدِّ

فكر وآراء

راب عاش الشعب، نتعاطف أم ننتقد؟

ظهرت في الآونة الأخيرة أشكال غنائية جديدة من 

إلى  ينتمي  بخطاب  تعبر  وهامشه،  المجتمع  قاع 

 ،)outsiders( المارقين  بفئة  نسميهم  أن  يمكن  ما 

التنظيمات  وخطاب  الدولة  خطاب  عن  يختلف 

البديل  أنه يحمل  الذي تعودنا  اليسارية  السياسية 

لطرح  يدفعنا  ما  واللامساواة،  القهر  مجتمع  عن 

يعوض  أن  الهامش  لخطاب  يمكن  هل  السؤال: 

خطاب التنظيم؟ وهل وجود هذا الخطاب مشروع 

في ظل تراجعية الخطاب النضالي التنظيمي؟ 

أولى،  جهة  من  اثنين:  مستويين  في  الموضوع  أعالج 

غنائي  حدث  خلال  من  السوسيولوجي  المستوى 

لكل  الشعب"  رَابِي جماعي: "عاش  ترَْاكْ  متمثل في 

من"ولد الكرية ولزعر والكناوي"، ومن جهة أخرى 

التغيير  ورهانات  وإمكانيات  بالسياسي  كمنشغل 

فيه من  ليس  أمر  اليساري، وهو  الفكر  داخل  من 

التناقض، ما دام الأمر رأيا مسهما في نقاش عمومي 

وليس دراسة علمية موثقة.

للتحليل  قابلة  الشعب  عاش  أغنية  إن 

الهامش،  سوسيولوجيا  إطار  ضمن  السوسيولوجي، 

هوياتية  أشكال  ظهور  المغربي  المجتمع  يشهد  إذ 

والتطور  المجتمعية  للتحولات  مرافقة  جديدة 

عن  التعبير  إمكانيات  من  يتيحه  وما  التكنولوجي 

واقع الإقصاء والاستبعاد من مركز القرار والاهتمام، 

يمكن تسميتها ب"الهويات المارقة"، هويات تتُرجم 

وما  الأغنية  هذه  لعل  مختلفة،  تعبيرية  أشكال  في 

ملاحظة  فرغم  ذلك.  على  مثال  ضجة  من  أحدثته 

ظهور موجة موسيقية جديدة قد لا نتفق معها فنيا 

وجماليا، إلا أنها تستفز الآراء والمواقف كما فعلت 

في  تكمن  أساسية  لأسباب  وذلك  الأغنية،  هذه 

المؤدية  الفئة  اللغة والخطاب المستعمل، ثم شكل 

الكرية  ولد  تسمية  الاجتماعي)  وتاريخها  للأغنية 

سوابقه  نتيجة  وجاءت  السجن،  داخل  من  نابعة 

الزنزانة،  قضبان  ب"الكرية"  فالمقصود  السجنية، 

ما يعني أنه ابن للزنزانة، إذ اعتقل 28 مرة بسبب 

جنح مختلفة(، وثالثا النمط الموسيقى الذي يدخل 

عن  تعبيرا  أساسه  في  يعد  الذي  الراب  لون  ضمن 

تمرد على اللغة والخطاب الرسميين، وهو لون ذائع 

الصيت عالميا ووطنيا. لكن يظل السبب الجوهري 

لهذه الآثار وردود الفعل التي أحدثتها الأغنية هو 

سقفا  ويحمل  ومباشرا  جريئا  يعد  الذي  الموضوع 

عاليا من النقد الموجه للنظام السياسي، وله جمهور 

شبابي واسع. وهذا أمر يحتاج من الوقت والجهد ما 

يلزم لإنجاز دراسة علمية في الظاهرة.

السياسي  المشروع  وفق  الموضوع  إلى  نظرنا  إذا  أما 

الذي نحمله كيسار رغم الاختلافات، وهو الموضوع 

الذي يهمنا هنا بشكل أكبر، فإننا ننطلق من قضية 

فلسفية سياسية أساسية وهي أن المسالة السياسية 

لابد أن تكون مسألة جمالية بالضرورة، إذ الفن ارتقاء 

نعيشه على  الذي   فالفراغ  بالمجتمع ذوقا وسلوكا. 

المستوى السياسي والثقافي المرافق لأشكال التهميش 

الأصوات  هذه  ظهور  محفزات  أحد  هو  المتعددة 

اليها  الارتهان  يمكن  لا  رثة  بآليات  لكن  المقهورة، 

والتخلف،  والقهر  الظلم  البديل عن  المجتمع  لبناء 

ما  رغم  ملغومة  خطابات  على  التعويل  يمكن  ولا 

عفوية  تعبيرات  كونها  وشجاعة،  جرأة  من  تظهر 

حقدا  تحمل  المهمشين،  سميناهم،  كما  للمارقين 

ومواقف بقدر شجاعتها قد تكون مدمرة وهدامة، 

لكن مع ذلك وجودها حيوي داخل المجتمع. وقد 

يبدو هذا الموقف للبعض موقفا مصطفا إلى جانب 

السياسات الرسمية، وجوابنا على ذلك هو أن هذا 

التي  الصورة  استيعاب  في  قصور  عن  ينم  الحكم 

نهدف لرسمها والموقف الذي نؤسس له. 

إن تلك الأغنية لا تحمل بعدا جماليا في رأينا، سواء 

المجردة،  الفنية  بالمعايير  الموسيقى  في  أو  الكلام  في 

وهي  خلاقة،  إبداعية  طاقة  عن  تكشف  لا  أي 

تماثل أيضا ما يروج له الإعلام العمومي من أشكال 

تعبيرية يصعب تقبلها كفن من طرف المهتم الذي 

يعمل العقل والنقد، وتعكس الضحالة التي وصلنا 

إليها بسبب الفراغ الثقافي والسياسي، وهدم الفكر 

الهامشيين  النقدي والتنويري، فهما معا: )موسيقى 

وأشكال تعبيرهم، ثم ما يتم الترويج له للترفيه في 

الإعلام العمومي الرسمي( شكلان لا يمكن التعويل 

عليهما، وهو أمر يكشف  أننا ملزمون بالعمل الكثير 

تعبيرات  إلى  ننتقل  حتى  المجتمع  قاع  في  والفعل 

سياسية مفعمة بالجمال.

بر  إلى  الوطن  أخذ  عن  مسؤولة  السياسة  إن 

السياسي  للتغيير  المرافق  الذوق  تنمية  عبر  الأمان 

إعادة  ذلك هي  الأساسية في  والآلية  الديموقراطي، 

تعليمية  تربوية  فلسفة  وفق  المدرسة  إلى  القيمة 

سياسة  مع  تقطع  الجمالي  البعد  عنها  ينفصل  لا 

المثقف  انشغال  ثم  التقنيين،  وإنتاج  التضبيع 

الاجتماعية  القاعدة  في  بالعمل  السياسي  والفاعل 

لخلق تغيير ثقافي يلازم بالضرورة أي تغيير سياسي 

ممكن.

◆ عبد السلام الفقر
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هــل أصبحــت القوميــة العربيــة تهمــة؟ وهــل أصبــح تبنــي القضايــا 

القوميــة وعــلى رأســها القضيــة الفلســطينية يحتــاج إلى تبريــر ؟ هذا 

ــة  ــزب الطليع ــان ح ــة لاحتض ــل الرافض ــه ردود الفع ــدل علي ــا ت م

الديموقراطــي الاشــتراكي للمؤتمــر الأول للجبهــة العربيــة التقدميــة .

ــدا  إن كلمــة العربيــة هــي المرفوضــة بدعــوى أن المغــرب ليــس بل

عربيــا.. أمــا حكايــة التقدميــة فقــد تــم التعتيــم عليهــا لأن دورهــا 

لم يحــن بعــد.

هــذا مــا وصلنــا إليــه. فبعــد الإنكفاء عــلى القطــري بدعــوى معالجة 

ــن  ــزل ع ــكل قطــر عــلى حــدة وبمع ــا الخاصــة ب المشــاكل والقضاي

البلــدان العربيــة الأخــرى، تــم الانتقــال إلى الانكفــاء عــلى العرقــي.. 

ــي لا  ــة فه ــا الصهيوني ــدو الأول، أم ــي الع ــة ه ــت العروب و أصبح

تعنينــا وعــلى الشــعب الفلســطيني أن يحــدد مصــيره بنفســه. 

ــلمات  ــن المس ــذي كان م ــي ال ــي و الأمم ــن القوم ــى التضام وحت

ــوم وفي أحســن الأحــوال إلى تضامــن لأســباب إنســانية. تحــول الي

كيــف وصلنــا إلى هــذه الحالــة ؟ إنهــا بــكل بســاطة نتيجــة لسياســة  

ــل  ــي تحم ــة الت ــا الصهيوني ــي تنهجه ــل الت ــن الداخ ــك  م التفكي

ــلى  ــع ع ــرب المجتم ــجع ح ــات وتش ــلى المجتمع ــرب ع ــدة الح عقي

نفســه.. والبعثــات التــي تدخــل بلادنــا تحــت غطــاء التبــادل 

ــر تهــدف إلى كســب هــذه  ــة الأم ــافي هــي في حقيق العلمــي والثق

ــم  ــبراء عل ــرات وخ ــال المخاب ــلى رج ــماد ع ــك بالاعت ــة و ذل المعرك

ــة. ــودة الى القبيل ــاة الع ــض دع ــا.. وبع ــماع والانتروبولوجي الاجت

أن  للبعــض  تصــور  "إسرائيــل"  إن 

رهــين  وانتصارهــم  مســتقبلهم 

بانكســار الأخــر أي العــربي الــذي 

يتــم تقديــم صــور نمطيــة عنــه، 

رديفــا  العروبــة  أصبحــت  حتــى 

ــة..  ــة والعنصري ــب والكراهي للتعص

المتزمــت  الوهــابي  هــو  والعــربي 

والإرهــابي المتخلــف.. وفي المقابــل 

هنــاك الأمازيغــي الحــر صاحــب 

العريقــة. والامجــاد  التاريــخ 

إننــا في الواقــع أمــام تحريــض ســلبي 

ــلامي  ــربي و إس ــو ع ــا ه ــلى كل م ع

يخفــي عقليــة عنصريــة منغلقــة 

ــا تهــدف إلى نفــي الأخــر  عــلى ذاته

ــا. ــد إلا في مخيلته ــذي لا يوج ال

الإســلام في جوهــره أممــي والعروبــة 

هــم  المتزمتــون  الفقهــاء  كذلــك. 

وعــرب  الإســلام  إلى  يســيئ  مــن 

يســيؤون  مــن  هــم  البــترودولار 

يؤكــد  والتاريــخ  العروبــة..   إلى 

ــلى  ــس ع ــمادا لي ــة اعت ــاء حضــارة عظيم ــرب اســتطاعوا  بن أن الع

الســيف بــل بالحــس الإنســاني والتواضــع المناقضــين للتعصــب 

ــي  ــدان الت ــعوب كل البل ــع ش ــرب م ــزاوج الع ــد ت ــة. لق والكراهي

وصلــوا إليهــا حاملــين معهــم دينــا جديــدا ورؤيــة جديــدة للحيــاة 

وللعــالم. الســودان مثــلا هــو بلــد أفارقــة  لم يترفــع عليهــم العــرب 

الهنــد وظلــوا  إلى  الذيــن ذهبــوا  الإنكليــز مثــلا  عــلى عكــس 

يتعاملــون باســتعلاء ويرفضــون الهنــود. هــذا هــو ســبب تراجــع كل 

ــت  ــات تراجع ــا. كل الامبراطوري ــز انطلاقه ــات إلى مراك الامبراطوري

إلا العــرب لأنــه ليــس هنــاك عنصريــة في ثقافتهــم.

إن أســاس الفكــرة العربيــة هــو الثــورة التــي قادهــا النبــي محمــد، 

هــذه الثــورة التــي كان مضمونهــا هــو الدعــوة الإســلامية وكانــت 

ــت  ــث كان ــة حي ــة وتحرري ــم إنســانية و اجتماعي ــا أهــداف وقي له

تســعى إلى تحريــر القبائــل العربيــة مــن ســيطرة القــوى الكــبرى في 

تلــك المرحلــة التاريخيــة.

أمــا الأمــة العربيــة فقــد بــدأت تكوينهــا في القــرن الرابــع الهجــري 

حــين بــدأت داخــل الدولــة الإســلامية عمليــة انصهــار طبيعيــة بــين 

ــرب أســس  ــغ.. وفي المغ ــرس والأمازي ــترك والف ــرب والعجــم وال الع

ملــوك الأمازيــغ دولا كبــيرة لكنهــم ظلــوا متشــبثين بالانتــماء 

ــة  ــة والإســلامية وشــجعوا حركــة التأليــف بالعربي للحضــارة العربي

لأنهــا كانــت عنــوان تلــك الحضــارة التــي ســاهم في بنائهــا الجميــع. 

ــم  ــوا في معظمه ــماء كان ــفة والعل ــن والفلاس ــار المفكري ــل إن كب ب

مــن أصــول غــير عربيــة لكنهــم اختــاروا التفكــير والكتابــة باللغــة 

العربيــة.. واكتســبوا بذلــك الصفــة العربيــة ليــس بالانتــماء العرقــي 

ــين  ــلى أساس ــت ع ــارة قام ــاء حض ــة في بن ــاهمة الطوعي ــل بالمس ب

ــة والإســلام. متلازمــين هــما العربي

ــرر  ــة التح ــط حرك ــة وس ــة العربي ــاب القومي ــس خط ــوم يتأس الي

الوطنــي عــلى فلســفة الأنــوار التــي ترفــض النظــر إلى الأمــة عــلى 

أنهــا نتــاج طبيعــي قائــم عــلى رابطــة الــدم. إن المجتمــع في نظــر 

ــل  ــرارا بفع ــط أح ــي يرب ــد اجتماع ــاج عق ــو نت ــفة ه ــذه الفلس ه

إرادتهــم الحــرة.. والقوميــة وفــق هــذا المنظــور هــي نتيجــة عقــد 

ــي.. اجتماع

إن أحــزاب اليســار  تنظــر الى القوميــة العربيــة عــلى أنهــا مــشروع 

ــن  ــي م ــام التحــرر الوطن ــاز مه ــلى أســاس إنج ــوم ع مســتقبلي يق

ــأتي  ــي ي ــة.. والت ــة الاســتعمارية والإمبريالي ــف أشــكال الهيمن مختل

ــي  ــة الت ــا كل الأراضي العربي ــطين ومعه ــر فلس ــها تحري ــلى رأس ع

مازالــت مســتعمرة، لأنــه يســتحيل حــل أيــة مشــكلة متعلقــة ببلــد 

معــين بمعــزل عــن الوضــع العــام للبلــدان العربيــة.. والــشرارة التــي 

انطلقــت مــن تونــس وأدت إلى انــدلاع الانتفاضــات الشــعبية في كل 

البلــدان العربيــة هــي دليــل عــلى هــذا الترابــط ودليــل عــلى التأثــير 

ــلى كل  ــام ع ــع الع ــذا الوض ــه ه ــذي يمارس ــابي ال ــلبي أو الإيج الس

الأقطــار العربيــة.

ــة هــي  ــدي بنبرك ــا الشــهيد المه ــما عرفه ــورة الفلســطينية ك إن الث

"جــزء مــن حركــة التحــرر الوطنــي في افريقيــا وآســيا وأمريــكا 

ــورة  ــا ث ــين العــرب واليهــود، ولكنه ــا ب ــا ليســت حرب ــة، إنه اللاتيني

عربيــة ضــد كل المخططــات الامبرياليــة بــدون أي تعصــب عرقــي" 

ــم  ــا أنه ــا إم ــطينية لا تعنين ــة الفلس ــون أن القضي ــن يقول ..والذي

ــون  ــدا ويعمل ــا جي ــم يعرفونه ــة أو أنه ــة الصهيوني ــون طبيع يجهل

ــق  ــد الطري ــة لتمهي ــا الاســتعمارية والعنصري عــلى طمــس طبيعته

ــا. ــع معه ــة التطبي ــام سياس أم

إن الشــعب الفلســطيني يحمــل عــلى كاهلــه مصــير ومســتقبل 

ويــؤدي  الأمــة  هــذه 

الــدم  ضريبــة  يوميــا 

نيابــة عــن كل الشــعوب 

العربيــة مــن المحيــط 

إلى الخليــج..  وفلســطين 

هــي في الواقــع الخنــدق 

المعركــة  في  الأمامــي 

ضــد القــوى الامبرياليــة 

التــي تســتهدف نــشر 

وإثــارة  الفــوضى 

ــم  ــو مقس ــا ه ــيم م ــل تقس ــن أج ــة م ــة والديني ــرات العرقي النع

أصــلا .

نحــن اليــوم بصــدد ســايكس بيكــو جديــدة ..والاســتهانة  بالــدور 

ــا. الــذي تلعبــه الصهيونيــة ســيكون ثمنهــا غالي

ــم  ــة الظل ــزا لمقاوم ــطينية رم ــورة الفلس ــوم الث ــت الي ــد أصبح لق

الــذي تعــاني منــه الشــعوب المناضلــة مــن أجــل عــالم تســود فيــه 

الحريــة والعدالــة والديموقراطيــة.. وهــي بذلــك تحولــت إلى "قضيــة 

ــار.. كونيــة" كــما أعلــن ذلــك الفيلســوف الفرنــسي إيتيــان باليب

وذلــك لأنهــا تعبرعــن حقيقــة مرحلــة بكاملهــا، مرحلــة الــصراع بــين 

ــا  ــن عندن ــكان. ولك ــرر في كل م ــوى التح ــة وق ــة الامبريالي الهمجي

ــة  ــن بقي ــالا م ــل ح ــم أفض ــطينيين ه ــول أن الفلس ــن يق ــر م ظه

الشــعوب العربيــة التــي تعــاني مــن اســتبداد وقهــر أنظمــة رجعية.. 

ــروب  ــتبداد و الح ــا الاس وأن ضحاي

ــا  ــت في بلدانن ــي اندلع ــة الت الأهلي

هــم أكــثر مــن ضحايــا الصهيونيــة.. 

وعلينــا بالتــالي أن نحــرر أنفســنا 

ــر فلســطين  ــب بتحري ــل أن نطال قب

ــا . ــا معه ــن تضامنن ونعل

ــا  ــدد الضحاي ــق بع ــألة لا تتعل المس

أو بمســتوى الهمجيــة عنــد هــذا 

تتعلــق  ولكنهــا  ذاك،  أو  الطــرف 

القضيــة  إن  الــصراع.  بمضمــون 

الإطــار  تجــاوزت  الفلســطينية 

فلســطين..  هــو  الــذي  الجغــرافي 

وذلــك مثلهــا مثــل حــرب الفييتنــام  

لنظــام  الســود  مقاومــة  أو 

الأبارتهايــد في جنــوب إفريقيــا .." 

التــي رغــم الاختلافــات   )...( فإنهــا 

تتموقــع كلهــا عــلى خــط التــماس في 

الــصراع بــين الشــمال والجنــوب".

ــت  ــت ولا زال ــات كان ــذه الصراع ه

عنوانــا  الفلســطينية  الثــورة  مــع 

للــصراع بــين قــوى التحــرر والقــوى 

الاســتعمارية، ونتائجهــا كانــت وســتكون لهــا انعكاســات كبــيرة عــلى 

مســتقبل العــالم.. وتحــولا نوعيــا في موازيــن القــوة العالميــة.

ــا يقــع  ــوا إلى م ــاة التقوقــع عــلى الــذات أن ينتبه إذن عــلى دع

حولهــم.. إن الصهيونيــة إنتــصرت تقريبــا عــلى كل الواجهــات، 

لكنهــا فشــلت فشــلا ذريعــا في تلميــع صورتهــا البشــعة أمــام 

ــزداد التعاطــف مــع الشــعب  ــل ي ــرأي العــام العالمــي، وفي المقاب ال

ــة  ــذة في منظم ــادة المتنف ــة للقي ــاء القاتل ــم الأخط الفلســطيني رغ

التحريــر الفلســطينية.. وإذا كانــت حركــة التضامــن تــزداد اتســاعا 

ــل اســتطاعت أن  ــة في المقاب ــة فــإن الصهيوني في المجتمعــات الغربي

تجــد في العــالم العــربي و الإســلامي مــن يدعــو إلى التطبيــع معهــا  

ــا. ــنا عرب ــا لس ــوى أنن ــطيني بدع ــعب الفلس ــن الش ــلي ع والتخ

هــذا مــؤشر عــلى أن الأيديولوجيــة الفاشــية تنتــشر أساســا وســط 

الضعفــاء غــير الواثقــين مــن أنفســهم.

فلسطن.. تقدمية العمق والامتداد
◆ محمد غريب

فكر وآراء

تحكي ... وأسمعك..
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أخاف من الصوت العالي... أخاف من أبي... أخاف من كل شيء

ــذ. في  ــع التلامي ــة م ــاءات جماعي ــا المغــرب، أشرف عــلى تأطــير ورشــات نفســية ولق كل ســنة أزور فيه

تجربــة متميــزة التقيــت مــا يقــارب 896 تلميــذا وتلميــذة. كان موضــوع تلــك اللقــاءات الثقــة بالنفــس 

مــن خــلال النظــر في المــرآة.  ومــن نتائجهــا أننــي توصلــت مــن مجموعــة مــن التلاميــذ برســائل يتحدثــون 

فيهــا عــن مشــاكلهم... أنشرهــا هنــا بأســماء مســتعارة مــع ردي عليهــا... إنهــا رســائل كتبــت بصــدق ... 

فأرجــو قراءتهــا بحــب...

 

سفيان:  لا أحب وجهي...
أريــد في هــذه الكتابــة أن أتحــدث عــن حيــاتي وأيامــي التــي مــرت. في الســنوات الماضيــة وفي طفولتــي 

كنــت أحــس بالكثــير مــن الســلبيات في شــخصيتي، منهــا عــدم ثقتــي بنفــسي فلــم أكــن أحــب وجهــي.

كــما كنــت أعــاني مــن الخــوف. الخــوف مــن كل شيء، كنــت أخــاف مــن أبي، مــن الصــوت العــالي، 

ومــن كل شــخص يكــبرني ســنا. وحتــى عندمــا كنــت أتكلــم مــع الأشــخاص الأكــبر ســنا، ويســألونني 

مــا هــو إســمك؟ كنــت أظــل فــترة قصــيرة صامتــا لا أجيــب.

الأشــياء الإيجابيــة الجميلــة في حيــاتي قليلــة منهــا اللعــب... الكثــير مــن اللعــب، لقــد لعبــت كثــيرا في 

طفولتــي ألعابــا مختلفــة ومتنوعــة منهــا كــرة القــدم.

الحمــد للــه عندمــا بــدأت أعــاشر الأطفــال الأكــبر ســنا منــي بــدأت أتحســن، أصبحــت أكتســب بعــض 

ــت الى  ــا وصل ــا طفــل، وعندم ــاتي وأن ــي في حي ــذي صاحبن ــة بالنفــس وتخلصــت مــن الخــوف ال الثق

الاعــدادي بــدأت أعيــش عاديــا.

مــن وجهــة نظــري أريــد نصائــح للآبــاء وخاصــة في تربيــة أولادهــم تربيــة جيــدة منــذ الــولادة وحتــى 

الدخــول الى المدرســة وهــي مرحلــة مهمــة في حيــاة الطفــل للخــروج والعيــش في المجتمــع.

المفتاح الحقيقي 
للتربية هو الحب 

وليس الخوف
مرحبــا ســفيان، لا أعــرف؟ لمــاذا أنــت بالــذات وأنــا 

أقــرأ لــك أردت أن أعــرف عمــرك. تمنيــت لــو أنــك 

كتبــت أكــثر، لأفهمــك أكــثر، لأفهــم لمــاذا تخــاف 

ــل  ــو رج ــل ه ــة؟ ه ــذه الدرج ــك إلى ه ــن أبي م

ــوت  ــك بص ــم مع ــل كان يتكل ــلا؟  ه ــف مث عني

ــاك هــو مصــدر معظــم مخاوفــك. ــح كل صــوت مرتفــع يخيفــك؟ أعتقــد أن أب ــى أصب مرتفــع حت

ــة  ــا نوعي ــم؟ م ــر بينه ــبر أم الأصغ ــت الأك ــك إخــوة؟ هــل أن ــن بوحــك: هــل لدي ــل لم أعــرف م بالمقاب

ــاة في هــذه  ــد الحي علاقتــك بهــم؟  هــل أنــت يتيــم؟ أيــن هــي أمــك؟ ومــا دورهــا إن كانــت عــلى قي

المخــاوف؟ هــل هــي جــزء منهــا؟ هــل هــي مثــلا ضعيفــة وبدورهــا تخــاف مــن أبيــك مــما كان يجعلــك 

تشــعر بعــدم الأمــان؟ أم هــي بدورهــا كانــت تخيفــك؟

ــاح التربيــة هــو الخــوف لذلــك يدفعــون أبناءهــم للخــوف  ــا ســفيان يعتقــدون أن مفت ــاء ي بعــض الآب

منهــم، بينــما المفتــاح الحقيقــي للتربيــة هــو الحــب وليــس الخــوف. الخــوف يــؤدي إلى عــدم الثقــة التــي 

تــؤدي بدورهــا الى الفشــل في الحيــاة، بينــما الحــب يعــزز الثقــة لــدى الطفــل ويدفعــه للنجاح والســعادة. 

 لكــن المهــم والجميــل أن الآبــاء يحبــون أولادهــم، أحيانــا يحبونهــم بطريقة خاطئــة لأن آباءهــم أحبوهم 

بدورهــم بطريقــة خاطئــة فنســمي ذلــك التكــرار الــوراثي، فأبــوك مثــلا زرع بداخلــك الخــوف لأنــه كان 

طفــلا خائفــا. انتقــل خوفــه لــك فكــبر في أعماقــك حتــى أصبحــت تخــاف مــن كل الكبــار، وهــذا يفــر 

لمــاذا زال خوفــك حــين أصبحــت تكــبر ولم تعــد طفــلا.

ــأن جــذور عــدم الثقــة بالنفــس هــو إحســاس الطفــل  ــر يــرى ب أحــد المحللــين النفســانيين واســمه أدل

بالنقــص أمــام الانســان الكبــير، والنقــص يخلــق الخــوف ويخلــق مشــاعر ســلبية كثــيرة. أســتحضر رأيــه، 

فقــد يفيــدك في فهــم نفســك، لأنــه بمجــرد مــا يفهــم الإنســان نفســه يتحــرر مــن خوفــه ومــن عقــده 

النفســية.

ــك في  ــوك، أو المحيطــون ب ــة؟ ألم تكــن أمــك، أو أب ــك لا تحــب وجهــك في الطفول ــذي كان يجعل ــا ال   م

طفولتــك يقولــون لــك بأنــك جميــل؟

 كل طفــل جميــل يــا ســفيان، لكــن الطفــل ليــس لــه وعــي بجســده، لذلــك لا يمكــن لــه أن يعــرف: هــل 

هــو جميــل؟ أم لا؟ إن لم يخــبره أحــد بذلــك، وبعــض الآبــاء للأســف لا يفهومــن أهميــة أن يســمع ابنهــم 

منهــم بالخصــوص جملــة: "أنــت جميــل"، فيكــبر الطفــل محرومــا مــن هــذا الإحســاس، ويعتقــد بالفعــل 

أنــه ليــس جميــلا، قــد ينتهــي هــذا الإحســاس بانتهــاء الطفولــة، وقــد يســتمر معــه مــدى الحيــاة إن لم 

يفهــم أســبابه.

طلبــت منــي في الأخــير نصائــح في التربيــة، أهــم نصيحــة يــا ســفيان هــي الحــب، وذلــك يعنــي أن يحــب 

ــأن  ــة الفهــم والوعــي ب ــة الثاني ــة، ويــأتي في المرحل ــدا عــن الأناني ــاء أبناءهــم بطريقــة صحيحــة بعي الآب

الطفــل كائــن مســتقل وشــخصية قائمــة بذاتهــا وليــس كائنــا لا يفهــم ولا يحــس. جــزء كبــير مــن قــدر 

الإنســان يتشــكل في طفولتــه مــن خــلال علاقتــه بوالديــه.

 لك مني كل الحب... دمت جميلا

تحكي ... وأسمعك..
◆ فريدة العاطفي - فرنسا

تطور وعي الإلتراسمن حصاد الفايسبوك...

ــربي  ــة الدي ــاء البيضــاوي في مقابل ــور الرج ــه جمه ــذي رفع ــو ال التيف

ضــد الــوداد البيضــاوي، يعــبر عــن نقلــة كبــيرة ومفاجئــة في الحــس 

الأدبي والوعــي الســياسي لجمهــور الرجــاء، الــذي أبهــر العــالم في 

التيفــو الســابق الــذي جســد شــخوص مرحيــة "المغنيــة الصلعــاء" 

ليوجــين يونيســكو، وعــاود إبهــار العــالم في تيفــو اليــوم الغرفــة 101 

الــذي يرمــز إلى غرفــة تعذيــب المعتقلــين السياســيين في روايــة جــورج 

أورويــل 1984. أرى أن الــدرس واضــح: عندمــا ينهــار الوعــي يعــاود 

ــار لجمهــور الرجــاء،  ــة إكب النهــوض مــن محــاور غــير متوقعــة. تحي

وهينئــا للفريــق مــرة أخــرى.

◆ سعيد ناشيد
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" كل ما هو ثمن هو أيضا شاق ونادر"

                  كشف الفيلسوف جيل دولوز )Gilles Deleuze( باقتدار 

ــل أعــمال ســبينوزا:  ــلاث الرئيســية في كام ــير عــن الشــخصيات الث كب

العبــد، المســتبد والكاهــن. فالشــخصية الأولى -العبــد- يخضــع لمشــاعر 

ــو  ــتبد- ه ــخصية الثانيــة -المس ــته، والش ــه وتعاس ــيس دونيت وأحاس

الــذي يحتــاج حقــا إلى تلــك الأحاســيس والمشــاعر ليدعــم بهــا ســلطته 

ــف منحنيــا  ــة –الكاهــن- فهــو يق ــخصية الثالث ــتبدة، أمــا الش المس

ــة  ــوم. والثلاث ــه حــزن وأسى عــلى الــشرط الإنســاني ومصــيره المكل وكل

ــاة ويشــكلون شــبه  ــن الحي ــة م يتقاســمون مشــاعر الاســتياء والنقم

"ثالــوث أخلاقــي"، وهــو مــا سَــيُنذِر بــه لاحقــا الفيلســوف نيتشــه.

ــاب  ــن في كت ــتبد والكاه ــن المس ــام ع ــاط اللث ــد أن أم              فبع

ــن  ــف ع ــبينوزا أن يكش ــي لس ــة"، بق ــوت - السياس ــالة في اللاه "رس

ــع  ــة واق ــو في الحقيق ــر، وه ــه ح ــد بأن ــذي يعتق ــان ال ــد، الإنس العب

تحــت تأثــير وســلطة توهماتــه،  ورغباتــه، ونزعاتــه، وانفعالاتــه.. 

وكتــاب "الأخــلاق" هــو مســار وارتقــاء مــن العبوديــة نحــو الحريــة، 

ــعادة. ــة والس ــن الأسى إلى البهج م

ــوالي 1661-1660، في  ــص ح ــذا الن ــة ه ــبينوزا في كتاب ــاروخ س شرع ب

مدينــة ريغنســبورغ )Rijnsburg(،  وقــد عنونــه ب "فلســفتي"، 

ــة  ــثر راهني ــرى أك ــوص أخ ــة نص ــب في ثلاث ــك، كان يكت ــوازاة ذل وبم

)رســالة موجــزة، مبــادئ فلســفة ديــكارت، رســالة في إصــلاح العقــل(، 

صحيــح أن كتابــة عملــه الرئيــس عرفــت بعــض البــطء، لكنهــا لم 

تتوقــف أبــدا رغــم انشــغاله في كتابــة "رســالة في اللاهوت – السياســة"  

ــه  ــيكرس كل وقت ــا س ــن 1665 إلى 1670. بعده م

ل"الأخــلاق"، والــذي ســينهيه عــام 1675، أي قبــل 

ســنتين مــن وفاتــه. كــما أن الظــروف التــي أنهــى 

ــه،  ــبة ل ــا بالنس ــهدت أحداث ــذا، ش ــه ه ــا عمل فيه

ــة.  ــت بشــكل خــاص قاســية ومضني كان

قبــل أن يعمــل عــلى نــشر هــذا الكتــاب، تأثــر وتألم 

Adriaan Koer- ــذه ــه وتلمي ــاة صديق ــيرا بوف  كث

bagh الــذي حوكــم بســبب مرافعــة حــادة نشرهــا 

ــه  ــت إدانت ــاشره، وتم ــه ن ــغ عن ــد أن أبل ــيحية، بع ــة المس ــد الديان ض

ــتردام،  ــن أمس ــل في زنازي ــا بقلي ــات بعده ــجنا وم ــنوات س ــشر س بع

هــذا بــدون شــك أحــد الأســباب التــي دفعــت ســبينوزا ونــاشره بنــشر 

كتــاب "رســالة في اللاهــوت- السياســة" بــدون اســم مؤلفهــا، وبطبعــة 

ألمانيــة غــير موجــودة، كــما أنــه رفــض أن تتــم ترجمتهــا مــن اللاتينيــة 

إلى اللغــة الهولنديــة. وبرعــة تــم منــع الكتــاب مــن قبــل الســلطات 

ــثر  ــة(.... وأك ــة والكالفيني ــة، اليهودي ــة )الكاثوليكي ــة والديني العمومي

أو  منهــم  الكاثوليــك  المســيحيين،  مــن  كانــت  ضراوة  الهجــمات 

ــاء والخصــوم عــلى حــد ســواء.. البروتســتانت.. ومــن الأصدق

حتــى ولــو كان الكتــاب مجهــول المؤلــف، لكــن لا أحــد لم يكــن ســاذجا 

في معرفــة الكاتــب، فقساوســة مدينتــه الصغــيرة )Vooburg( أجمعــوا 

ــذي  ــزل ال ــك المن ــه مال ــه، وحرضــوا علي هــم أيضــا عــلى الهجــوم علي

ــه يــأوي مهرطقــا، وهــذا مــا دفــع ســبينوزا أن  يســتأجره، بدعــوى أن

ينتقــل إلى )La Haye( ووجــد مســتقره أخــيرا في غرفــة صغــيرة عنــد 

رســام لوثــري لــه زوجــة وســبعة أطفــال، وهنــاك ســيقي الفيلســوف 

الســبع الســنوات الأخــيرة المتبقيــة مــن حياتــه.

أمــا الســياق الســياسي لهــذا الكتــاب، فهــو ســياق عاصــف ومتقلــب: 

ففــي عــام 1672، ســيقوم لويــس الرابــع عــشر بغــزو هولنــدا. وتــم 

ــذي كان  ــير )Jean de Witt(، ال ــة  الكب ــة الهولندي اتهــام رجــل الدول

ــورة  ــة ومته ــة خارجي ــاع سياس ــه، بإتب ــع عن ــبينوزا ويداف ــي س يحم

ــه تعــرض لمحــاولات  ــة إلى فرنســا، كــما أن ــح الجمهوري ســلمت مصال

اغتيــال عديــدة، وبينــما هــو في طريقــه لإنقــاذ أخيــه مــن داخــل أحــد 

الزنــازن التــي كان مســجونا فيهــا، هجمــت عليــه حشــود غــير مقيــدة، 

وانهالــت عليــه هــو وأخــوه بالــضرب العنيــف، 

وتــم ســحلهما بوحشــية قبــل شــنقهما معــا؛ 

ــن  ــارا ع ــبينوزا أخب ــيتلقى س ــين، س ــد عام بع

 Franciscus Van( مــوت أســتاذه الســابق

الباســتيل  بســجن  شــنقا   ،)  Den Enden

بتهمــة المشــاركة في التآمــر ضــد ملــك فرنســا.

الظــروف  وهــذه  الانتقــادات  هــذه  رغــم 

العصيبــة، انتــشرت أفــكار ســبينوزا في أوروبــا، 

وبــدت تغــري العديديــن، وهكــذا  عــرض 

عليــه ســنة 1673، أن يتــولى كــرسي الفلســفة 

ــا..  ــة )Heidelberg( بألماني ــة المرموق بالجامع

ــا،  ــا قاطع ــرض رفض ــض الع ــبينوزا رف ــن س لك

ــبينوزا: "  ــأن س ــوز ب ــل دول ــجل جي ــما س وك

ينتمــي إلى نــوع خــاص مــن الفلاســفة، الذيــن 

ويحطمونهــا  الســائدة  بالقيــم  يطيحــون 

ويجعلــون مــن الفلســفة ضربــات مطرقــة، 

وهــم ليســوا "أســاتذة عموميــين رســميين 

يتبعــون النظــام العــام للأخــلاق والســلطة"...

والســجالي  الســياسي  الســياق  هــذا  إذن في 

المتمــوج والمتقلــب، اســتأنف بــاروخ ســبينوزا 

كتابــه الرئيــس "الأخــلاق" وأنهــاه، في بدايــة مؤلفــه هــذا اختــار كتابــة 

ــدات  ــم وتحدي ــة )مفاهي ــية ورياضي ــة هندس ــب طريق ــة، حس خاص

معينــة، مســلمات، افتراضــات، وبراهــين.. الــخ( والتــي تجعــل عمليــة 

القــراءة جافــة وشــاقة، وقــد فــر )Leo Strauss( اختيــار الفيلســوف 

طريقــة عــرض أفــكاره هــذه، كي يجعلهــا غــير مفهومــة، للهــروب مــن 

أيــة مراقبــة أو مضايقــة. لكــن ســبينوزا في رســالة تحمــل تاريــخ 1661، 

يقــول فيهــا: " لــكي تبــدو تحليــلاتي واســتدلالاتي واضحــة ومختــصرة، لم 

أجــد أحســن مــن إخضاعهــا للشــكل البرهــاني والريــاضي " . عــلى أثــر 

ديــكارت، يعتقــد ســبينوزا جازمــا بــأن بنــاء العــالم، هــو بنــاء ريــاضي، 

ــة  ــو الطريق ــا، ه ــكلة  وحله ــة أو مش ــة عملي ــرض لأي ــن ع وأن أحس

الرياضيــة البرهانيــة، لذلــك عنــون كتابــه : الأخــلاق حســب الطريقــة 

البرهانيــة.

لذلــك ابتــدأ ســبينوزا في مقاطــع كبــيره مــن كتابــه بتعريــف واحــد أو 

عــدة تعاريــف، تليهــا حســب الاقتضــاء، شروحــات وعــرض بدهيــات 

ومفاهيــم مشــتركة، ثــم سلســلة مــن الفرضيــات، وكل فرضيــة خلفهــا 

ــة أو  ــج منطقي ــا بنتائ ــتكمالها وملازمته ــن اس ــات ، يمك ــا إيضاح دائم

حاشــية - بمعنــى تعليــق تمــت صياغتــه بطريقــة أكــثر كلاســيكية. هــذه 

الطريقــة في الكتابــة مرهقــة جــدا للقــارئ، وهــي مفيــدة لســبينوزا، 

تجعلــه يميــز بــين مســتويات مختلفــة في القــراءة....

إن طمــوح ســبينوزا مــن خــلال هــذه الكاتدرائيــة مــن الكلــمات، هــو 

تقديــم علــم أخلاقــي، بمعنــى طريــق ومســار ســلوكي يــؤدي إلى حيــاة 

ــل،  ــف الجســد والعق ــادة تعري ــة.. وحــاول إع ــدة وســعادة نهائي جي

مبرهنــا عــلى أنهــما ليســا حقيقتــان منفصلتــان، واقــترح تحليــلا متأنيــا 

ومفصــلا لعواطفنــا وأحاسيســنا، لكــن ليــس للكفــاح ضدهــا وصدهــا 

ــة  ــن الرغب ــم م ــا بدع ــادة توجيهه ــن لإع ــين، ولك ــرار الأخلاقي ــلى غ ع

ــان،  ــتعباد الإنس ــة واس ــل للعبودي ــرط في تحلي ــا انخ ــل؛ وختام والعق

وخضوعــه لانفعالاتــه وأحاسيســه وإقصــاء العقــل، والخيــط الموصــل 

لهــذا الطريــق هــو البهجــة... إن ســبينوزا واع بــأن هــذا الطريــق الــذي 

ــا هــو  ــه إلى أن: " م ــص  في كتاب ــك خل ــف،  لذل يقترحــه  شــاق ومكل

ثمــين وقيــم هــو شــاق ونــادر" .. 

كتاب "الأخلاق"  لســبينوزا
دليــل نحو الســعادة الكاملة

◆  قراءة وترجمة بتصرف: عبد الكريم وشاشا

قراءة في كتاب
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روسيا..  مخاض الثورات
المراسل بروسيا: رضى عادل

البــشري  المجتمــع  يتشــكل 

خــلال  مــن  باســتمرار 

الاجتماعيــة  التطــورات 

والتكنولوجيــا،  والسياســية 

التطــورات  هاتــه  تقابــل 

الرفــض،  أو  بالاحتضــان 

أو  الرفــض  يكــون  وعــادة 

وسلسًــا،  صامتًــا  القبــول 

وفي بعــض الأحيــان، تكــون 

ــؤدي إلى  ــة وت ــة عنيف العملي

صراع وتــؤدي لثــورة. وفــق 

ــاسي  ــع وأس ــلي سري ــير داخ ــي تغي ــورة ه ــون، "الث ــل هنتنغت صموئي

ــاته،  ــع، وفي مؤسس ــائدة في المجتم ــاطير الس ــم والأس ــف في القي وعني

وهيكلــه الاجتماعــي وقيادتــه، ونشــاطه وسياســاته الحكوميــة."،  

ــة عــلى  ــة المالكــة أو الملكي ففــي القــرون الســابقة ســاد نظــام العائل

ســدة الحكــم، فــإذا وجــدت نفســك تعيــش حاليــا في نظــام مخالــف 

أكــثر حريــة في انتقــاء الحاكــم، فاعلــم أن أجــدادك قــد ضحــوا بالكثــير 

مــن أجلــك. 

إن تمحيــص مــرور روســيا مــن القيصريــة إلى الجمهوريــة، يقودنــا إلى 

فهــم ثــورتي عامــي 1905 و1917، كــردة فعــل جماعيــة للجماهــير ضد 

الحكــم الاســتبدادي الفاســد وغــير الكــفء للنظــام القيــصري، والــذي 

ــادر وغــير راغــب في التغــير  كان غــير ق

ــإن  ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ــن، ع ــع الزم م

الثــورات بالــكاد أســفرت عــن نــوع 

والمســاواة  المثمــر  التغيــير  مــن  أولي 

الــذي طالبــت بهــا الجماهــير،  وبالتــالي، 

بمثابــة  كانــت  الثــورات  هاتــه  فــإن 

حكايــة تحذيريــة لــكل مــن الحكومــات 

ــتقبلا. ــوار مس والث

ــورة  ــاشرة لث ــير المب ــباب غ ــن الأس تكم

الاجتماعيــة  التطــورات  في   1905

والسياســية والزراعيــة والصناعيــة التــي 

ــح  ــث أصب ــابق، حي ــرن الس ــزت الق مي

ــراراً"،  ــين "أح ــررون فلاح ــان المتح الأقن

رغــم أنهــم مــا زالــوا مرتبطــين بالنظــام 

مــير.   المســمى  المجتمعــي  الزراعــي 

ــة  ــن الاراضي الزراعي ــاع م ــلى الانتف ــص ع ــا ين ــا ظالم ــير كان نظام وم

دون حــق التــصرف )البيــع أو الكــراء أو الرهــن(، مــما تســبب في 

ــة،  ــيط للحكوم ــغ التقس ــع مبال ــم دف ــرض عليه ــين، وف ــار المزارع إفق

ــا  ــا م ــم. وغالب ــع الأراضي له ــة، لتوزي ــب الباهظ ــة إلى الضرائ بالإضاف

أدى العــبء المــزدوج إلى نفــور متزايــد تجــاه الحكومــة.

ــة  ــة بالحال ــلى دراي ــلاء ع ــن النب ــه م ــولاس وحكومت ــصر نيك كان القي

ــدائي أدى  ــث ب ــوا إلى تحدي ــذا دفع ــروسي، ول ــاد ال ــة للاقتص المتخلف

إلى تصنيــع سريــع، أوجــد طبقــة بروليتاريــا حضريــة جديــدة وحــول 

الفلاحــين مــن خلــف المحــراث إلى العمــل في المصانــع الصناعيــة ذات 

التقنيــة العاليــة. كانــت الظــروف في المصانــع الروســية بئيســة بشــكل 

ــة  ــد بيئ ــون ض ــان ينتفض ــن الأحي ــير م ــمال في كث ــاق، وكان الع لا يط

ــذه  ــل في ه ــدن للعم ــاءوا إلى الم ــن ج ــة. ولأن الكثيري ــم المزري عمله

ــد  ــكل متزاي ــة بش ــراءة والكتاب ــون الق ــوا يعرف ــد أصبح ــع، فق المصان

ويدركــون محنتهــم نتيجــة لذلــك، فشــاعت الإضرابــات العماليــة 

والســخط العــام، وتحــول العــمال إلى قــوة هائلــة ضــد كل مــن 

ــز  ــات في كل المراك ــة، ونظــرًا لتوســع الاضطراب ــع والحكوم إدارة المصن

الصناعيــة الحضريــة والريــف، كان القيــصر نيكــولاس وحكومتــه 

ينــاورون بحــروب صغــيرة مــن أجــل تهدئــة الاســتياء المحــلي، حيــث 

دخلــت روســيا في حــرب مــع اليابــان ســنة 1904، حــول منطقــة 

ــف  ــة لضع ــالإذلال، نتيج ــوا ب ــروس وأحس ــزم ال ــد انه ــوريا، وق منش

ــعبي. ــب الش ــما زاد الغض ــاني، م ــولاس الث ــصر نيك ــادة القي قي

ــم احتجــاج ســلمي لجــذب  ــم تنطي ــر 1905، ت ــوم الأحــد 9 يناي في ي

ــم  ــد ت ــيرة، وق ــة والأسر الفق ــة العامل ــاة الطبق ــصر لمعان ــاه القي انتب

النــار عــلى المتظاهريــن فيــما ســمي "الأحــد الدامــي"،  إطــلاق 

واندلعــت هاتــه الثــورة الأولى التــي فرضــت إعــلان القيــصر عــن بيــان 

ــان  ــد بانتخــاب برلم ــد وتعه ــاق عــلى دســتور جدي ــم الاتف ــر، ت أكتوب

ــا. ــس الدوم ــمى مجل ــذي كان يس ــد وال جدي

ــي في  ــير حقيق ــدث أي تغي ــورة لم تح ــذه الث ــن أن ه ــم م ــلى الرغ ع

ــدت  ــا مه ــيا، فإنه ــياسي لروس ــادي والس ــي والاقتص ــهد الاجتماع المش

ــام 1917. ــورة ع ــق لث الطري

كان العــوام لا يزالــون محبطــين، لكــن المواطــن العــادي لمــس نتائــج 

مــا يمكــن أن يحــدث عندمــا يخرجــون إلى الشــوارع بشــكل جماعــي، 

كــما كشــفت الثــورة عــن ضعــف القيــصر وعــدم كفاءتــه، وسياســته 

ــة  ــوع، والهزيم ــر، والج ــشي الفق ــة، وتف ــتوى الدول ــلى مس ــلة ع الفاش

في الحــرب الروســية اليابانيــة، مــا مهــد الطريــق لصعــود الجماعــات 

ــة،في مواجهــة حاشــية وطبقــة القيــصر. ــة والثوري الإصلاحي

ــين  ــدأت ب ــي ابت ــورة 1917، والت ــؤشرات ث ــم لم ــاك إذن تراك كان هن

فبرايــر وأكتوبــر، أمــام فشــل السياســات الاقتصاديــة القيصريــة التــي 

ــصري،  ــتبداد القي ــلى الاس ــام ع ــذاء، وســخط ع ــص الغ تســببت في نق

ــا،  ــا وثوريته ــاد راديكاليته ــا وازدي ــل تنامــي وعــي البروليتاري في المقاب

وانتشــار مجــلات الخطابــة العماليــة والصحــف الثوريــة التــي دعــت 

ــرات  ــين، إذن فالتوت ــمال والفلاح ــم الع ــام، وتنظي ــة بالنظ إلى الإطاح

ــروسي  ــت المشــهد الســياسي ال ــام 1905 جعل ــذ ع ــت من ــي تفاعل الت

هشــاً وعنيفــاً، بحلــول نهايــة عــام 1916، مــع توريــط روســيا في 

ــم  ــن هزائ ــروسي م ــش ال ــانى الجي ــث ع ــة الأولى، حي ــرب العالمي الح

تكتيكيــة في "تاننــبرغ" و "مازوريــان"، مــما تســبب في مقتــل أو 

إصابــة حــوالي مليــوني جنــدي. تســببت الهزائــم العســكرية في موجــة 

عارمــة مــن الاســتياء تجــاه القيصريــة، خصوصــا مــع تســلط راســبوتين 

ــة.  ــات الوزاري ــة والتعيين ــب الدول ــلى مناص ــة، ع ــة للكنيس وقساوس

اصبــح النــاس في الانتفاضــات يهتفــون "يســقط القيــصر"، وكان الجنود 

عــلى اتصــال مــع المتظاهريــن، وبــدلاً مــن إطــلاق النــار عــلى الحشــود، 

وقفــوا أو انضمــوا إليهــم. فقــد القيــصر الســيطرة عــلى الجيــش، 

نصحــه مستشــاروه بالتنــازل عــن الســلطة، لكــن نيكــولاس كان رجــلا 

ــع  ــادة وصن ــة شــديدة في القي ــا وغــير كــفء يعــاني مــن رغب متعجرف

القــرار، لم يكــن يعــرف مــاذا يفعــل، وبعــد ضغــط شــديد، وسلســلة 

مــن الانتفاضــات والاضرابــات، نجحــت الثــورة في فــرض تنــازل القيــصر 

ــدت  ــة، ول ــة الثوري ــذه الطريق ــارس 1917. به ــرش في 17 م ــن الع ع

الجمهوريــة الروســية.

ــة  ــة المؤقت ــم تأســيس الســلطة المزدوجــة للحكوم ــل 1917، ت في أبري

ــام 1917،  ــن ع ــر م ــا في أكتوب ــت مهامه ــراد، انته ــوفييت بتروغ وس

مــع الاســتيلاء الريــع والشــامل عــلى جميــع الســلطة السياســية مــن 

ــزال  ــت لا ت ــة الأولى كان ــل البلاشــفة، خصوصــا وأن الحــرب العالمي قب

مســتعرة واســتمر نقــص الغــذاء، وكانــت حكومــة كيرنســكي تفتقــر إلى 

القــدرة عــلى توحيــد الجماهــير والعمــل كرمــز للقيــادة والوحــدة، رأى 

فيهــم عامــة الشــعب الــروسي بقايــا الحكــم القيــصري، لكــن البلاشــفة 

ــة  ــات البروليتاري ــع الطبق ــف م ــلطة، وفي تحال ــون في الس ــوا يرتق كان

ــلال  ــكي خ ــة كيرنس ــاه حكوم ــدة تج ــة متزاي ــت عدائي ــة، نم والفلاحي

ــف  ــئة، في صي ــية ناش ــوة سياس ــع كق ــين يرتف ــت، وكان لين ــذا الوق ه

عــام 1917، أصبــح لينــين الشــخصية السياســية المعــبرة عــن البلاشــفة، 

وكان شــعاره بســيطا وعميقــا : "الســلام والأرض والخبــز". بحلــول 25 

أكتوبــر 1917، تــم إضعــاف حكومــة كيرنســكي إلى المســتوى الــذي لم 

ــبر  ــن في 7-6 نون ــو مامك ــها، وه ــن نفس ــاع ع ــلى الدف ــادرة ع ــد ق تع

ــراد  ــاة في بتروغ ــان الحي ــور في شري ــام الأم ــذ بزم ــن الأخ ــفة م البلاش

واقتحمــوا قــصر الشــتاء، ثــم بعدهــا قــاد لينــين وســتالين وتروتســكي 

ــة الروســية. الجمهوري

الثــورة دائمــا تهــدف إلى إحــداث التغيــير، هــذا التغيــير يحــدث 

رابحــون  هنــاك  ثــورة  كل  في  واقتصاديــا.  وسياســيا  اجتماعيــا 

وخــاسرون، في عــام 1905، كانــت الطبقــة الأرســتقراطية، عــلى الرغــم 

ــم  ــزة، رغ ــزال فائ ــا، لا ت ــن جرحه م

ــس  ــب في مجل ــق بعــض المطال تحقي

هــم  كانــوا  والخــاسرون  الدومــا، 

والبروليتاريــا.  الفلاحــون 

إلى  أدت  فقــد   1917 ثــورة  أمــا 

ــا  ــزال تأثيراته ــة لا ت ــيرات جذري تغي

كانــت  الآن،  إلى  روســيا  عــلى 

الطبقــة الأرســتقراطية والرأســماليين 

أن  بــدا  بينــما  الخاسريــن،  أكــبر 

ينتــصرون.  والفلاحــين  البروليتاريــا 

العــالم   1917 ثــورة  غــيرت  وقــد 

وفي  الشرقيــة  أوروبــا  في  بــأسره، 

ــا  ــا بعــد الاســتعمار وإفريقي آســيا م

اللاتينيــة،... وأمريــكا 

تحليلة  ناحية  للثوراث من  إذا نظرنا 

نجد أنها عادة ما تنفجر في بيئة اجتماعية ظلت خاملة لعقــود طويلة، 

ــة وفئات  ــدى طبق ــم ل ــز الحك وهذا الخمول أو الجمود ناجم عن ترك

بعينها تتحكم في مقدرات الشعوب وثرواتها وينخرها الفساد السياسي 

والاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، وبالتالي ورغــم ذلــك فالمجتمعات 

ــون روح  البشرية لا تخلو من أناس يقظين مهما بلغت من الخمول يبث

التغيير والوعــي في تلك المجتمعات لتثور على ذلك الوضع المأزوم الذي 

تخربت بسببه البيئة الإجتماعية والثقافية والسياسية للشعوب، وتبدأ 

عجلة التغيير في الحركة. 

عنــد المقارنــة مــع بيئتنــا، يمكــن تصــور أن ثــورتي 1905 و1917، 

يمكــن مقاربتهــا بوضــع حكوماتنــا العربيــة وعلاقتهــا بشــعوبها، حيــث 

تعــد ثــورة 1905 بمثابــة حالةرإنــذار وتحذيــر للنخــب الحكوميــة في 

ــين  ــان، وح ــير بأم ــي التغي ــات لتبن ــع السياس ــادة وصن ــب القي مناص

ركــوب موجــة تعنــت الاســتبداد فــإن ثــورة 1917 تمثــل انتهــاء مــدة 

ــف.  ــوري العني ــر والمــرور للتغــير الث التحذي

ــن  ــل كل شيء، لك ــلمي قب ــل الس ــن الح ــا ع ــث دائم ــعوب تبح الش

ــم  ــكام وطبقته ــه الح ــارا يفرض ــون خي ــاملة تك ــة الش ــة الثوري الحال

ــع. ــم الوض ــة لتقوي ــول الإصلاحي ــض كل الحل ــين رف ــيطرة ح المس

◆ رضى عادل

رسالة روسيا
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تحيــة طيبــة وبعــد، أرجــو قبــول اشــتراكي 

ــلى  ــالها ع ــق، وارس ــدة الطري ــنوي في جري الس

العنــوان الموضــح جانبــه.

..................................................... : الاسم الكامل 

..................................................... : العنوان  

.................................................................................. 

...................................................................................

......................................................   

..................................................... : البريد الالكتروني 

..................................................... : الهاتف  
ترسل صورة قسيمة الاشتراك وصورة وصل التحويل البنكي على البريد الالكتروني التالي:

attarik.journal@gmail.com

خارج المغرببالمغرب

ك
ترا

ش
الا

ع 
نو

200 درهم أفراد 

مؤسسات 500 درهم 
BMCE:  011794000045210000323097 : رقم الحساب البنكي

البنك المغربي للتجارة الخارجية - وكالة البستان - الدار البيضاء

400 درهم أفراد 
الاشتراك
التشجيعي
مـفـتـــــوح مؤسسات 600 درهم 

زواج "الكونطرا"..

لوحة  "حارس السلاحف"

اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ســنة 1993، 
ــهُ  قــراراً بشــأن القضــاء عــلى العنــف ضــد المــرأة، وعَرَّفَتْ
بأنــه "أي فِعْــلٍ عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس، 
ويترتــب عنــه أو يرجــح أن يترتــب عليــه: أذى أو معانــاة 
ــة الجســمانية أو الجنســية أو  للمــرأة، ســواء مــن الناحي
ــاء  ــاد نس ــم اضطه ــلى حج ــالم ع ــف الع ــية"، ويق النفس
المعمــور في اليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، 
ــبر مــن كل ســنة، ولا تشــذ  ــذي يصــادف 25 مــن نون وال
ــهِ،  ــف الموَُجَّ ــذا العن ــدة ه ــلى قاع ــات ع ــاء المغربي النس
ــسي،  ــتوى النف ــلى المس ــيرة ع ــادا خط ــذ أبع ــذي يتخ وال

ــي..  ــدي والاجتماع الجس

في هــذا الســياق نظمــت فيدراليــة رابطــة حقــوق النســاء 
ــة، قدمــت  ــدوة صحافي ــبر 2019 ن ــة 22 نون ــوم الجمع ي
ــرة  ــول ظاه ــة ح ــا المنظم ــة أعدته ــج دراس ــا نتائ خلاله
العنــف ضد النســاء بالمغــرب، شــملت 12000 حالة عنف 
ضــد المغربيــات، كان تصنيفهــا إحصائيــا كالتــالي : فحــوالي 
نصــف الحــالات كانــت في بــاب العنــف النفــسي، والــذي 
يشــمل الاضطهــاد والتعنيــف اللفظــي والتجريــح النفــسي 
ــص  ــن الحصي ــة، 24% م ــاءات العام ــات في الفض والإهان
ــلى  ــي ع ــادي والاجتماع ــز الاقتص ــط بالمي ــدروس مرتب الم
مســتوى تحقــير أجــور النســاء وحرمانهــن مــن الإرث 
وســلب مقدراتهــن الأسريــة ووضعهــن في درك اجتماعــي 
لحــد  يصــل  الــذي  الجســدي  العنــف  أمــا  منحــط، 
العاهــات المســتديمة في حــق النســاء فقــد وصلــت نســبته 
ل 15% في المئــة، وهــو رقــم مرتفــع جــدا يــؤشر لدرجــة 
ــم  ــاة بالتكت ــرأة والمغط ــة للم ــرة الدوني ــش والنظ التوح
ــل الدراســة حجــم  ــم، لم تغف ــه الجرائ والتســتر عــلى هات
العنــف القانــوني الــذي تتعــرض لــه المــرأة المغربيــة رغــم 
التهليــل بأفضــال دســتور 2011 وقــد وصلــت نســبة هــذا 
الشــطط 7%، وردهــات المحاكــم شــاهدة عــلى هــذا 
ــوات  ــول وفج ــة الفص ــف ضبابي ــئ خل ــذي يختب ــز ال المي
القانــون، وأخــيرا وصلــت نســبة العنــف الجنــسي إلى %5 
في المئــة وهــو إحصــاء لا يعكــس الحجــم الحقيقــي لهــول 
الارقــام في الواقــع، خصوصــا مــع اعتبــار هاتــه الظاهــرة 
طابــو مجتمعــي يصعــب الحديــث عنــه، رغــم أن مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي أصبحــت تلعــب دور الرقيــب في 
ــسي  ــراه الجن ــرش والإك ــاب والتح ــم الاغتص ــح جرائ فض

ــاه النســاء.  تجُ

إن خطــورة هاتــه الأرقــام، والتــي تعكــس حجــم العنــف 
النســاء المغربيــات، يفــرض إعــادة  تجُــاه  المجتمعــي 
ــادة  ــرأة، بإع ــد الم ــف ض ــة العن ــة مناهض ــب معرك ترتي
النظــر في التشريعــات لتكــون واضحــة في حمايــة حقــوق 
ــاطر  ــع مس ــن، ووض ــف ضده ــم العن ــات بتجري المغربي
ــادة  ــذا بإع ــادي، وك ــسي والم ــضرر النف ــبر ال ــة لج قانوني
المناصفــة  قيــم  لِتَمَثُّــلِ  التنشــئة  مناهــج  في  النظــر 
ــف  ــن نص ــثر م ــاء أك ــاني، فالنس ــمو إنس ــاواة، كس والمس
المجتمــع، ليــس فقــط إحصائيــاً، بــل بمنطــق بنــاء مغــرب 
جديــد منفتــح عــلى التغيــير الديمقراطــي والتحديــث 
ــة  ــس رجعي ــع تكل ــع م ــرب يقط ــة، مغ ــة الحق والمواطن
ــي  ــدة، والت ــرون البائ ــرة للق ــول المتحج ــين والعق القوان
كنــزوات  النســاء  الهلامــي لاســتبعاد  القانــون  تنــاور 
جنســية، كــما فعــل فقيههــم الــذي علمهــم العبــث 
ــرا". ــمى زواج "الكونط ــت مس ــاصرات تح ــترقاق الق باس

تاريخ التحف الفنية....

للفنان التركي “حمدي عثمان”
ZOOM

في المــرور بــين القرنــين 19 و 20، ظهــر رجــل مختلــف ومميــز، يدعــى حمــدي عثــمان بيــك، 
ــدة  ــة جدي ــم بدول ــد 1842 كان يحل ــار..، مــن موالي ــم آث مفكــر وتشــكيلي، معــماري ومرم
وحديثــة ومعــاصرة، عــلى أنقــاض الدولــة العثمانيــة المتهالكــة والغارقة في ســلفيتها ورجعيتها، 
في هــذا الســياق جــاءت لوحــة "حــارس الســلاحف"، وتمثــل شــيخا متســولاً يضع قبعــة عتيقة 
رمــزا لتخلــف و ترهــل ورجعيــة الدولــة العثمانيــة، يــدرب ســلاحف بطيئــة، تقــاوم سرعــة 
التغيــير الحديــث، ويمســك نايــاً وراء ظهــره كرمــز للموســيقى والعصرنــة، التي تصــارع لتفرض 

نفســها مســتقبلا في الدولــة الحديثــة التــي ســتبدأ أول خطواتهــا ســنة 1913.

ــة"  ــة طنج ــز وعزل ــول بول ــأري: "ب ــه الث ــكري كتاب ــد ش ــب محم ــا كت عندم
ســنة 1995 عــلى نفقتــه الخاصــة، اســتغرب القــراء مــن حجــم الغضــب الــذي 
ــز، وذهــب العديــد مــن النقــاد ومنهــم  كان يكنــه محمــد شــكري لبــول بول
ابراهيــم الخطيــب الى أن الخلافــات حــول المســتحقات الماليــة لعائــدات الكتب 
المترجمــة هــي التــي أججــت غضــب محمــد شــكري، وقــد اتهــم هــذا الأخــير 
بــول بولــز بالتــصرف في المــال بحريــة، فيــما ذهبــت كتابــات أخــرى إلى أن الأمر 
يتعلــق بعقــدة قتــل الأب الرمــزي، عــلى اعتبــار ان بولــز هــو مــن قــدم شــكري 
للعــالم عندمــا ترجــم لــه روايتــه الأولى "الخبــز الحــافي" إلى اللغــة الانجليزيــة، 

فهــل قابــل محمــد شــكري جميــل بــول بولــز بنكــران الجميــل والإســاءة؟ 
لقــد كابــد بولــز الكثــير مــن الصعــاب خــلال مقامــه الطويــل بطنجــة، حيــث 
جــاء إلى المدينــة أول الأمــر زائــرا في الثلاثينــات، ثــم سرعــان مــا عــاد إليهــا في 

الأربعينــات ليســتقر بهــا هــذه المــرة إلى ان وافتــه المنيــة ســنة 1999.
وقــد أغــرم بولــز بمدينــة طنجــة حــد الانبهــار، لكنــه تأســف لتغيــير الوضــع 
ــه  ــة، ولعــل صراحت ــة مغربي ــة إلى مدين ــة دولي ــن مدين ــة، م ــوني للمدين القان
هــذه جــرت عليــه الويــلات مــن المثقفــين المغاربــة المتوثبــين دومــا لانتقــاد مــا 

يســمونه النزعــة الكوونياليــة لبــول بولــز.

ــه  ــز تبرم ــدي بول ــة 87/89" يب ــات طنج ــماها "يومي ــي س ــه الت ــي مذكرات فف
مــن تفاصيــل صغــيرة تغــيرت في المدينــة مــن قبيــل اســتبدال طلقــات المدفــع 
ــل عــلى  ــي تحي ــذار الت ــارة الإن للإعــلان عــن موعــد الإفطــار في رمضــان بصف

ــة!   الغــارات الجوي
كــما يقــول في مــكان آخــر مــن مذكراته:"لقــد تلاشــت كل متــع طنجــة"، ولعــل 
هــذه النوســتالجيا الى العهــد الكولونيــالي لطنجــة، والتأمــلات النقديــة للواقــع 
المغــربي في أدق تفاصيلــه، جعلــت بعــض المثقفــين المغاربــة يتهمونــه بتشــويه 
الثقافــة المغربيــة، وكأن فلوبــير مثــلا عندمــا يرفض الأوصــاف الرومانســية لنهر 
الســين، ويعمــل عــلى إبــراز الأشــياء الســلبية المحيطــة بالنهــر في روايــة مــدام 
بوفــاري، يقــوم هــو الآخــر بتشــويه معلمــة مــن معــالم باريــس وهــي نهــر 

الســين! 
إنهــا اختيــارات أدبيــة وفنيــة عــبر عنهــا بــول بولــز، لكــن الكثــير مــن المثقفــين 
المغاربــة لم يتفهمــوا غربــة بــول بولــز بالنســبة لمدينــة تتغــير للأســوء عمرانيــا 

وبشريــا وبيئيــا... 
لقــد كان الراحــل محمــد زفــزاف ينتقــد العــوالم الموبــوءة والحالكــة لمــا يمكــن 
ان نســمية اللومــن بروليتاريــا، وكان ينتقــد الســلوكات المشــينة لهــذه الطبقة، 
ولكنــه في نفــس الوقــت تعاطــف معهــم في كتاباته، ونقــل معاناتهــم وكفاحهم 
المريــر مــن أجــل لقمــة العيــش، فلــماذا لم يتهــم العظيــم زفــزاف بمــا اتهــم بــه 

بــول بولــز؟! 
لقــد قــال محمــد شــكري عــن بولــز بأنــه يعــاني مــن الجفــاف الإبداعــي، وانــه 
كان يحتــاج إلى محفــز خارجــي مــن أجــل مواصلــة الكتابــة، واتهمــه باعتــماده 
عــلى زوجتــه جــين مــن أجــل تحقيــق ذلــك، تــم اهتــدى فيــما بعــد إلى ترجمــة 
ــه  ــكي ل ــذي كان يح ــط  ال ــد لمراب ــا محم ــة" وخصوص ــات "رواة طنج محكي

حكاياتــه الغرائبيــة تحــت تأثــير المخــدرات والخمــر...
 لعــل هــذه النــبرة التحامليــة في خطــاب محمــد شــكري حــول بــول بولــز لا 
ــز كان    ــأن بول ــدة أن يقــول شــكري ب ــى ومــا فائ ــا الحــواس، فــما معن تخطئه

ــأكل المعجــون؟!  ــف وي ــاول مخــدر الكي يتن
يبــدولي بــأن محمــد شــكري وقــد أصبــح كاتبــا عالميــا بفضــل ترجــمات بولــز 
ــة  ــه الرغب ــه في طنجــة"، راودت ــاب "جــون جوني ــز الحــافي" وكت ــة "الخب لرواي
اللاواعيــة التــي تحــدث عنهــا فرويــد وحللهــا باســتفاضة، وهــي عقــدة قتــل 
ــب  ــه )إلى جان ــا إنصاف ــذي علين ــز ال ــس إلا بول ــزي لي ــا الأب الرم الأب، وهن
ــة  صديقــه محمــد شــكري طبعــا( ككاتــب ســاهم في خدمــة الثقافــة المغربي

ــة.   ــا الى العالمي ــا، وإيصاله وتخصيبه

بول بولز ومحمد شكري، 
والمصالحة الممكنة

◆ عبد الهادي دهراوي

باطما..  الطاس..  الحي المحمدي

ــاوي،  ــاد البيض ــق الاتح ــع فري ــا م ــأبقى دائم ــا س "أن

ــس. ــم الخام ــزل للقس ــو ن ــى ل حت

إن الكــرة في المغــرب، بصفــة عامــة، لهــا مــا لهــا وعليها 

مــا عليهــا، ونفــس الــشيء بالنســبة للاتحــاد البيضــاوي، 

ــن  ــوى م ــر بالنســبة ل "الطــاس" أق ــى الأم ــن يبق لك

كل هــذا، لأن حبــي للفريــق هــو أيضــا حبــي للحــي 

ــل  ــو يمث ــه، فه ــأت في ــذي نش ــدرب ال ــدي، ولل المحم

ــق.." بالنســبة لي الجــارة والأم والأخــت والأخ والصدي

في عشق نادي الاتحاد البيضاوي، المتوج مؤخرا بكأس العرش سبق للكبير، المبدع 

العربي باطمة أن صرح بشغفه بنادي "الطاس" قائلا:


